لا الباب الثاني 2 
عقيدتهم في أصول الدين 


وفيه أربعة فصول: 1 

الفصل الأول: عقيدتهم في توحيد الألوهية. 
الفصل الثاني: عقيدتهم في توحيد الربوبية. 
الفصل الثالث: عقيدتهم في أسماء الله وصفاته. 
الفصل الرابع: عقيدتهم في الإيمان وأركانه. 


الفصل الاول لأا 
عقيدتهم في توحيد الالوهية 
والمقصود بتوحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة» لأنه سبحانه المستحق 
أن يعبد ؤحده لا شريك له» وإخلاص العبادة له» وعدم صرف أي نوع من 
أنواع العبادة اک“ 
وهذا التوحيد هو الذي دعت الرسل إليه» لأن إقرار أقوامهم بتوحيد 


نهم قالوا لقومهم: عبد ا EE‏ عير 74 وأخير سبحانه أن 


هذه دعوة او عأامة» فقال جل شأ نه: وقد بعت تاف كل اة رسوا أن 
أعبدوا أنه وا م يا نبوا الطدهُوتَ4” ٤‏ وقال ستحانهة: «ومآ او 


اسا 


. 4 اا لاله لل آنا فاعبد ون‎ EE 


وغ أصل النجاة» وأساس قبول العبادات نالل لا قران درك سو 
ÊK‏ 2 


فهل حافظت الشيعة على هذا الأصل الأصيل» والركن المتينء أم أن 
اعتقادها في الأئمة» قد أثر على عقيدتها في توحيد الله سبحانه؟ 
هذه ما سنتناوله بالحديث فيما يل» حيث سأعرض لسبعة مباحث- إن شاء الله- 
5 انظر ق #عريق» قحد الال ية شرح الطحاوية: ص٦١‏ لوامع الأنوار: 0١‏ العزيز 
الحميد: ص٦۳‏ وغيرها. 
)۲( الأعراف» أية: وس" "الال .Ao‏ 


(۳) التحلء اية: *8. 
(4) الأنبياء» آية: ه5. 
(ه) النسايی اية: .١١5 »٤۸‏ 


298 بح 


أوها اعتقادهم أن نصوص القران الواردة في أعظم أصل من أصول الدين» والذي 
وقع فيه الضلال في العالمين» وهو توحيد العبادة» اعتقادهم أن الغاية منه تقرير 
ولاية على والأئمة وعدم إشراك أحد معهم في الامامة. 

والمبحث الثاني: اعتقادهم أن أصل قبول الأعمال هو الايمان بإمامة الاثنى 
عشر وولايتهم وليس توحيد الله عز وجل. 

والمبحث الثالث: اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق حتى 
صاروا یعبدونہم ويدعونهم رکا روغياً 

والمبحث الرابع: اعتقادهم أن للأئمة حق التشريع والتحليل والتحريم. 

والمبحث الخامس: اعتقادهم أن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء وأمان 
من كل خوف. 

والمبحث السادس: دعاؤهم بالطلاسم والرموز لكشف البلايا ورفع 
اللات و استعانتهم باججهول لطلب المداية. 


)١(‏ هذه المسائل الأربع الأخيرة يمكن إلحاقها بوجه آخر في توحيد الربوبية» ولاشك أن توحيد 
الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 


هد ا 2515 سڪ 


0 الميحث الأول 6 


نصوص التوحيد جعلوها في ولاية الائمة 

فأول ما نفاجا به أن نصوص القران التى تآمر بعبادة الله وحده» غيروا 
معناها إلى الإيمان بإمامة على والأئمة» والنصوص التي تنبى عن الشرك جعلوا 
المقصود بها الشرك في ولاية الأئمة. 

, وشح من دعم ع ىد 

أ- ففي قوله سبحانه: 99 وَلْمَدَأَوىَإِلتِك وللا 
سه ال عي 0 

جاء في الكاني''- أصح كتاب عندهم في الرواية- وفي تفسير 
القمي” '-عمدة تفاسيرهم- وفي غير ما من مصادرهم المعتمدة“ تفسيرها با 
يلي: «يعني إن أشر كت في الولاية غيره» ‏ وفي لفظ اخر: «لمن أمرت بولاية 
5 مع ولاية عل من بعدك ليحبطن عملك)” . ۾ قد ساف صاحب البرهان 5 
تفسير القران أربع روايات لهم في تفسير الآية السابقة بالمعنى المذكور”". 


وقد جاء في سبب نزوها عندهم: «... إن الله عز وجل حيث أوحى إلى 
نبيه صلى الله عليه واله وسلم أن يقم علياً للناس علماً اندس إليه معاذ بن جبل فقال: 
أشرك في ولايته الأول والثاني (يعنون أبا بكر وعمر) حتى يسكن الناس إلى قولك 


.56 الزهرء اية:‎ )١9 

(۲) أصول الكاني: 470/١‏ رقم (75). 

(۳) تفسير القمي: .٠١۱/۲‏ 

.5١؟//54 انظر: البرهان: 287/14 وتفسير الصافي:‎ )٤( 
(ه) هذا لفظ الكليني في الكاني.‎ 

(5) هذا لفظ القمي في تفسيره. 

.۸۳/٤ البرهان:‎ )۷( 


سم E١‏ جص 


ويصدقوك, فلما أنزل الله عر وجل: 9 # يتام سول بِلْعْ مآ أنزل للت من 
0 شكا رسول الله عل لي عليه وال ا ايل فقال: إن الناس 


ا ا 2ج عا لض 
ول ا 

وحتى يلر ك القاريء مدی حريفهم لیات الم وتامرهم لتغيير دين 
الأسلام بتغيير اا العظم وهو التو حيد» نسوق الآية وما قبلها وما بعدهاء و نتبع 
ذلك ببيان معناها. قال تعال: 

و ال امروف عبد ما ا يبت إِلَكَ ولل 

يت سد ورا ہے رھ سد ہے 5 دس ا 

الح من قلت لن اشرت طن ماك ونما رین بل الله اعد وکن 
Ps‏ 

فالآية کا هو واضح من سياقها تتعلق بتوحيد الله في عبادته» فهم غيروا 
الأمر فاعتبروا الآية متعلقة بعلى مع أنه ليس له ذكر في الآية أصلاء فكأنهم جعلوه 
هو المعبر عنه بلفظ الجلالة رالله) وجعلوا «العبادة» هي الولاية والاية واضحة المعنى 
ينة الدلالة» ليس بين معناها وتأويلهم المذكور أدنى صلة. قال أهل العلم في 
تفسيرهأ: 

إن الله سبحانه أمر نبيه أن يقول هذا للمشركين لما دعوه إلى ما هم عليه 
من عبادة الأصنام» وقالوا هو دين ابائك”". والمعنى: قل يا محمد لمشركى قومك 
أنأ مرو نني بعبادة غير الله أا الجاهلون بالله ولا تصلح العبادة لشيء سواه سبحانه. 
ولا كان الأمر بعبادة غير الله لا يصدر إلا من غبى جاهل ناداهم بالوصف المقتضي 
ذلك فقال أيها الجاهلون. ثم بين سبحانه أنه قد أوحى إلى نبيه وإلى الرسل من 
)1١(‏ للائدة اية: 1¥. 
)١9‏ البرهان: 85/4. 
MO‏ راھ قل لين كبو وہ عن يعض السلف أن ا ہر میب ارقا 
انظر: تفسير ابن كثير: 1۷/٤‏ تفسير البغوي: .۲۸٤/٤‏ 


حت Ek‏ سه 


قبله: لقن أشر كنت بالله شيعا ليبطلن عملك وهذا في بيات خطر الشرك وشتاعتة 
وكونه بحيث ينبى عنه من لايكاد يناشره فكيف بمن عداه؟ 
ثم قال سبحانه: ا لاله فاعبد 4 لا يد عا مرك يه الشركة با 


اعبد الله وحده دون کل م سو أه من الا فة والاوان ‏ : 


فالمعنى 5 ترى واضح جلي» لا يلتبس إلا على صاحب هوی مغرض» قد 
أعماه هواه عن رؤية الحق...» فهذه الزمرة التي وضعت هذه الروايات كان جل 
همهاء وغاية قصدها البحث عن سند لدعواهم في الإمامة» فكانت تخبط في هذا 
الآمر حيط عشوكء لآ اسهد فى الابعدلال إل أصل من لغة أو عقل فضيلة عن 
الشبرع والدين. 

وفي ظنى أنه لا يبعد أن يكون من بينها من يتعمد سلوك هذه المسالك.. 
حتى يبعد ناشئة الشيعة» وعقلاءها عن دين الإسلام» لأمهم إذا رأوا أن هذه الأدلة 
والمسائل وأمثاها فاسدة في العقل» وظنوا أن هذا هو الإسلام شكوا في الإسلام 
نفسه» وهذه إحدى الأهداف البعيدة لتلك الزمرة الحاقدة التى رامت الكيد للأمة 
وخا بإبعاد الف عن كين الإا ولا سينا أتلق كيد فى الس الشيض 
السنائق ادا اليل من .رسول الل مك سيت تسا إل علية الا والسلةء 
الخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء وهو تنقص لقام المعصوم (من قوم بالغوا في 
دقرف عصمة من خرن النبى وعم الأكمة) وتتقص الأبيء 94 

كذلك يظهر في النص الاساءة للمعصوم عليه الصلاة والسلام بتصويره 
في موقف الخائف الوجل من قومه» المتردد في تنفيذ أمر ربه» حتى إنه لم يفارق 
هذا الموقف إلا حينا نزل عليه التبديد باحباط عمله. 
0 ب وني قوله سبحانه: لِك يانه دا دع الهو ده ڪمر مولن 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 214/155 تفسير القرطبي: 7077-6 البحر الحيط لأب حيان: 
۷ فتح القدير للشوكاني: ٤۷٤/٤‏ روح المعاني للألوسي: 4-71/74 7. 
(۲) انظر: محمد بن عبد الوهاب/ رسالة في الرد على الرافضة: ص”5. 


ال سس 


E ۶‏ 
د کا ” 2 م ° ١‏ 
شرك يه - نؤمنوا 0 


و هده الاية- 3 هو واضح- سين ماعليه اهل اشر ت من إعراض عن 
عبودية الله وحده» وهي جواب للمشر كين حينا طلبوا الخروج من النار» والرجعة 
إلى الدنيا فقالوا: «فهل إلى خروج من سبيل» فكان جوابهم «ذلكم بانه إذا 
دعي الله وحده كفرتم) أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعي الله 
٤‏ الدنيا و حده دون غيره فرت به وتر كتم توحيده «وإن يشرك به) عيره من ' 
الأصنام أو غيرها «تؤمنوا» بالإشراك به وتجيبوا الداعي إليه» فبين سبحانه هم 
ریف آله وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدعاء فهي مع ما قبلها خبر 
عن جزاء المشركين في الأخرة» وأن مصيرهم إلى النار لا يخرجون منهاء وأنهم 
يطلبون الرجعة إلى الدنيا ولا يجابون بسبب إشراكهم بالله في عبادته. 


ولكن الشيعة تروي عن أثمتها في تأويل الآية غير مافهمه المسلمون منها. 
تقول «عن أي جعفر في قوله عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده. كفرتم) 
1 لعل ولاية «وإن يشرك به) من ليست له ولاية (تومنوا فالحكم لله العلل 
ا 

ومعلوم أن هذا التأويل من جنس تأويلات الباطنية» إذ لا دلالة عليه من 
لفظ الآية ولاسياقها مطلقاء ولذلك فإن صاحب ممع البيان أعرض عن تأويلات 
کات مستي رو ااا عن أئمتها وفسر الاية بمقتضى ظاهرهاء وما قاله السلف 


'. ۲ غافر› أية:‎ 01١ 
۸0۰-۷4۹/٤ تفسير ابن كثير:‎ ۰٩٤-٩۹۳/٤ انظر: تفسير الطبري: 8/75 6» تفسير البغوي:‎ )۲( 
ه‎ ٠۲/١ ابن سعدي/ تيسير الكريم الرحمن‎ »۲۲۷/١ 4 فقح القدير: 4/85/54» تفسير القاسمي:‎ ) 
وغيرها.. ظ‎ 
)157/1 البرق/ كنز جامع الفوايد ص۰۲۷۷ بحار الأنوار: 0554/57 وانظر: تفسير القمي:‎ )۳( 
.5717/4 البرهان. 5-957/84 24 تفسير الصافي:‎ »45١/١ أصول الكافي:‎ 


س هم 91 س 


في تفسيرها ٠‏ . لكن مثل هذه "الأصوات المعتدلة سرعان ماتقوت فى جو الثقية 
الخائق. ْ 

جد- وتمضي رواياتمم على ذلك النبج الضالء والتأويل الفاسد» ففي قوله 
سبحانه: 98... لهألل بل ڪرشم لايعو 4 قال أبو عبد الله م 
و إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد»“ 

إن هذه الروايات وأمثالها هي التربة الصالحة لنشوء الاتجاهات الغالية التي 
تؤله علياء والتى لا تزال تظهر في هذه الطائفة بين اونة وأخرىء وإلا فالآية لا 
من ذا وبي بل هي لتقرير وحدانية اللهءفالله جل شانه قال :لاقل لووسم 
E a E‏ اشر رم أن اا اوت ولاس وأنزلَ سكم 


- رم 


حي ها ماتيش يخي للك امد a‏ 5 تبتواشجرها î‏ 
ار تارم Ss:‏ 
مع اله بل هم قوم دلوي ...4 الا يات“ 


2 وو سام مانا 5 


يقول الله في اخر كل اية :وله مع الله 4 أي: أإله بع 2 فعل هذاء 
وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك» وهم كانوا مقرين بانه لم يفعل ذلك 
غير الله فاحتج عليهم بذلك» وأن ذلك يستلزم ألا يعبد إلا الله وحدر“ 

د- وإذا كان الله جل شانه يقول : « وما سلتا من قبللت من رسُولٍ 
ط| إل جرت ِل انر إله إلا أَتأمَاعجْدُون 4 فإن تلك الزمرة التي وضعت 
روايات الشيعة قالت وكانها تضاهى معنى هذه الآية أو تعارضه» قالت: «ما 
سے لھ نبأ قط إلا بولايتنا والبراءة من أعدائنا)” '. 


.51 النملء اية:‎ )١( .187/8 انظر: مجمع البيان:‎ )١( 

(۳) جار الأنوار: ۳۹۱/۲۳» كنز جامع الفوايد: ص707. 

)٤(‏ امل أية: 9ه-.5. 

(ه) شرح الطحاوية: ص5 .١‏ 

(59) الانبياى اية: .٠٠١‏ 

(۷) البرهان: ۳٦۷/۲‏ تفسير العياشي (انظر: المصدر السابق)» تفسير الصافي: .٠١٤/۳‏ 


حم ۾ E‏ جح 


وفي رواية أخرى: «ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبياً قط إلا بها » 
فجعلوا أمر إمامة ائمة ١‏ يخلقوا هو أصل دعوة الأربطة"!] 


هذا ورواياتهم في تآويل نصوص التوحيد والنبي عن الشرك بالمعنى المبتدع 
عندهم لا تكاد تخلو منها اية من ايات القران المتعلقة بالتوحيد» والنبي عن 
الشرك » وهذا جعل أحد شيوخهم هذا التأويل قاعدة مطردة في القران فقال: 
كل ما ورد ظاهره في الذين أشركوا مع الله سبحانه ربأ غيره من الأصنام التي 
صنعوها بأيديهم ثم عظموها .وأحبوها والتزموا عبادتها وجعلوهم شركاء رہم 
وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله بغير أمر من الله بل بارائهم وأهوائهم؛ فبطنه وارد 


.)8( رقم‎ ٤۳۷/١ أصول الكافي:‎ )١( 

وام وستيوط هذه الروايات وأسافا عقر الساداق وأبيه يرأعنا الله غا شروت وول[ إمعانا 
في التغرير بأولئك الأتباع الأغرار ممن حجبوا عقولهم عن رؤية الحق» وعطلوا ملكة التفكير 
عندهم» بإيحاءات متنوعة عبر مراحل العمر الممتدة في مؤضوع محن آل البيت وحب آل 
البيت» والصراع بين الآل والأصحاب» ليخرج من ذلك الناشيء وقد شحنت عاطفته 
ونفسيته بالحقد والكراهية للصحابة؛: ولكل مسلم من غير طائفته.. وإن دراسة الاثار النفسية 
والتربوية هذه الروايات على أولئك الأتباع ومقارنة ذلك بالحركات التاريخية هم هو موضوع 
حقيق بالدراسة ليتبين ضخامة الخطر هذه الأساطير.. ورصد مكامن الضرر» والتعرف على 
توجهات أولئك الباطنيين ضد الأمة ودينها. 

(6) ومن أمثلة هذه التأويلات: تحريفهم لمعنى قوله سبحانه: «إومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً يكبونهم كحب الله. .44 [البقرة» ايةه5١]‏ بقوهم: (هم أولياء فلان وفلان امتخذوهم 
أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما» (الغيبة للنعماني ص۸۳ بحخار الانوار: 
۲۳ البرهان: ٠۷۲/١‏ وقوله سبحانه: «(فأقم وجهك للدين حنيفاً» [الروم اية: 
]"٠‏ بقوهم: هي الولاية (تفسير القمي: ؟154/7١»‏ أصول الكاني: 2418/١‏ 24195 كنز 
جامع الفوايد: ص٤۰۲۲‏ بحار الأنوار: ۳٠٠/۲۳‏ البرهان: 571/8)» وقوله سبحانه: 
إوويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون4 [فصلتء اية: 725] 
قالوا: «وويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الاول» وهم بالآئمة الأخرين كافرون...) 
(تفسير القمي: ۲٦۲/۲‏ بحار الأنوار: ۸٤-۸۳/۲۳‏ البرهان: 2٠١7/5‏ تفسير الصافي: 
.)١ 6/5‏ 
وأمثئال ذلك من التأويلات الخطرة لأعظم ركن من أركان الدين. 


03795 بت 


في الذين نصبوا ائمة بايديهم وعظموهم وأحبوهم والتزموا طاعتهم وجعلوهم 


شر كاء إمامهم الذي عينه الله هم..). 


ووضعهم هذا قاعدة يعني أن أخبارهم تواطات وتضافرت لاثبات هذا 
المنكر» ۾ هدا ما صر حوا بك فقالوا: (إن الأخبار متضافرة ٤‏ تأويل الشرك ١‏ بالله 
والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامة أي يشرك مع الإمام من ليس من 
أهل الامامة» وأن يتخد مع ولاية ال حمل رصي الله عنهم (أي الأئمة الاثنا عشر) 
ولاية غيرهم)” '. 


وهكذا لا تكاد تخلو اية من ايات القران في موضوع التوحيد والنبي عن 
الشرك إلا وراموا تحريفها وتعطيل معناها وتحويلها إلى ولاية علي والأثمة ولو 


باصل الدين»› وما اتفقت عليه دعوهة ال مر سلين» وبه قر ليق الكتب» ومن أ 
ارسلت الرسل» وبه انقسم الناس إلى فريقين» فريق في الجنة» وفريق في الجحم. 


وقبل أن نرفع القلم في هذه المسألة أشير إلى رواية من كتبهم تنقض: 
تاويلاتهمء وبين أصلها ومنبتهاء فقد جاء ٤‏ تعسي رهم «البرهان): ((عن حبيب ان 
معلى الخثعمي قال: ذكرد”. لأبي عبد الله رضي الله عنه ما يقول أبو الخطاب» 
فقال: أجل إلي ما يقول. قال: في قوله عز وجل ل وَإِذَا ذُكْرَالنَهُ وده 4 أنه 

ع ار اس گر سے ر سے : 8 3 
(۲( مرأة الأنوار: ص۲۰۲ . 
)۲( للعلا'مة أبن القے حديث قم عن فساد التأويل» وما جره عل الامة من المصائب وإ اصل 
خراب الدين والدنيا إا هو من التأويل الذي 1 یر ده الله ورسوله يكلامه ولا دل عل 

5 مرادة). 

(انظر: أعلام الم قن £ : :8-115 17د 
)٤(‏ يعني بهما: أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 


7 i E 


من قال هذا فهو مشرك الله عر وجل ثلاثاً أنا إلى الله منهم برعيء ثلاثاء بل 
عنى الله بذلك نفسه. قال: فالآية الأخرى التى في حم قول الله عز وجل تكم 
` يتم دادع أله وده كفْرَُ) ثم قلت زعم أنه يعني بذلك أمير امؤمنين عَلك. 
قال أبو عبد الله: من قال هذا فهو مشرك بالله ثلاثاً أنا إلى الله منهم بريء ثلاثاء 
بل عنى الله بذلك نفسه»'. 
وقد مر أن الآية الأخيرة التى أشارت إليها الرواية جاء تأويلها بمثل ما قال 
أبو الخطاب في عدد من مصادرهم المعتمدة كالكافي» والبرهان» والبحار» وتفسير 
العباق وظيرها © ماف اعا الآية الاين ققد اد تأريلها مدل عدا كر 
الذي الكو أبر عبد الله باعترافهم- في رواية ينسبوتها لأي عبد الله خحرجها 
ملحي الكق م رطا عاسب السار" وها 


فابو عبد الله يحكم على شيوخ الشيعة الذين ارتضوا هذا التاويل بالشرك. 
وقد جاءت عندهم روايات كثيرة ليست من قبيل التاويل للايات» بل 
هي ادك مستقلة عن اتپ توصل هذا انكر وتثبت قاعدته کقوهم: ((من 
افر مع إمام إمامته من حك الله من سگ إمامته من الله کان مشر کا). 
وق سا لیے عدة زوالا 


وأكد ذلك شيوخهم قال صدوقهم ابن بابويه: «.. إن الله هو الذي لا 
يخلهم في كل زمان من إمام معصومء فمن عبد ربا لم يقم لهم الحجة» فإنما عبد 


.,78/14 البرهان:‎ )١( 

(۲) انظر: ص .)٤۳۰(‏ 

() روضة الكاني: ص8.4. 

)٤(‏ ذكرها في هموضعين .ص37" وص ۲۹۸ من الجزء الثالث والعشرين. 
(5) انظر: البرقي/ كنز جامع الفوايد: ص ۲۷۱. 

.78/51 النعماني/ الغيبة ص؛؟8» بحخار الأنوار:‎ )١( 


لي 


(۷) انظر- مثلا- أصول الكافي: .٤١۷/١‏ 


+ =. FFE 


. م )0( 
غير الله عز وجل 


وهو يعنى أن من آمن بالله سبحانه ربآء وأخلص له العبادة» ولكن اعتقد 
أنه لم يول علياء ولم ينص على إمامته» فقد عبد غير الله!! 

راقرا عن هله النصوصض وغيرها الیگ بتكفير من عذاهم عن اللسلسين. 
قال المجلسي: «اعلم أن إطلاق لفظ. الشرك والكفر- يعني في نصوصهم- على 
من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام» وفضل عليهم 
غيرهم يدل على ا كفار مخلدون في التار 

وکل ذلك دعاوى لا سند لها من كتاب الله سبحانه وهي غير دين الإسلام 
تماما-ولو كان شيء ما يقولون حقاً لكان له ذكر في كتاب الله في ايات كثيرة 
صريحة مبينة لا لبس فما .ولا غموض تبين للأمة هذا الأمر» ولو كان شيء من 
ذلك واقعا لبينه الرسول عة يباناً واضحاً وشافاً كافياء ولتقلته الآمة بالجمعها.. 
وأصبح من الأمور المشهورة المعروفة.. ولم يستقل بنقله حثالة من الكذابين. 

ولو كان شيء من ذلك حقاً لما أعرض عنه صحابة رسول الله ولما تخلفوا 
عن القيام به وهم الذين بذلوا المال والنفس وهجروا الأهل والولد وفارقوا الأوطان 
واس القرلية والعشيرة: ودارا جام لذا الدين. 


سبحانه وإفراده جل شا نه بالعبودية شر له هذا في اران كثر وض ر 


ادوا إل ا 4 15 irs‏ ميك ب شدي لا تَنَبْدُونَ 


19 


إِلَا اله ا '. قل نما : ا ا لَه 5 شرك يه 00 وغير ذلك كثير. 


:]01 علل الشرائع ب حار ا AFIT‏ 

) بحار الأنوار: ۳۹٠/۲۳‏ وسياتي- إن شاء الله- حديث عن تكفيرهم للصحابة» وغيرهم 
من ل يسن يأقعيم ف الاب الغالك. 

(۳) الاسراى اية: 77. 0 

(4) البقرةء اية: ۸۳. (ه) الرعدء اية: "". 


د ۴0 سا 


أما ولاية الاثنى عشر فليس لها ذكر على وجه الإطلاق في كتاب الله. وقد 
اعترفت بذلك نصوصهم م سلف. فهذه التحريفات والتأويلات الخطرة ابتداع 
في الدین كبيرء وإغفال لأصل الدين العظم.. وشح لأبواب الشرك وتيسير لأسيايه. 


al‏ اد اد 


AN‏ ك کا 


س ١‏ 27 س 


لا المبحث الثاني [] 
الولاية أصل قبول الأعمال عندهم 


إن التوحيد هو أصل قبول الأعمال» والشرك بالله سبحائه هو سبب 
بطلانبا. قال تعالى: طط إِنَاللَهَ عفرن شرك بو وهر مادون دال لمن 
ا 

سشاء 4 '.ولكن الشيعة جعلوا ذلك كله لولاية الاثنى عشرء وجاءت رواياتهم 

لتجعل المغفرة والرضوان وال جنات لمن اعتقد الامامة اق جاك اراب لار 
خطاياء والطرد والإبعاد والنار لمن لقئ الله لا يدين بإمامة الاثنى عشرء فقألوا: 
«إن الله عز وجل نصب عليًا علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان موّمناء ومن 
أنكره كان كافراً ومن جهله كان ضالاً ومن نصب معه شيعا كان مشر كاء 
ومن جاء بولايته دحل ا“ 


وقالوا في رواياتهم: «... فإن من أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته» 
وصومه» و زکاته» وحجه» وان لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله 
عر وجل شا من اسسا 

وقال أبو عبد الله- ٤‏ يزعمون- «من خالفكم وإن تعبد منسوب إلى هذه 


وچو چو ج و ر ق حت ا . 


الاية: ملا Ea E Re‏ تصل' ناراحامية 


وزعموا أن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: يا محمد 
السلام يقركلك السلام ويقول: (خلقت المتموات السبع وما فيبن» والأرضين السبع ومن 





.١١5 »٤۸ النساءء اية:‎ )١( 

) أصول الكافي: ١//ا4.‏ 

(۳( أمالي الصدوق: ص ه١2‏ ه5١.‏ 

(4) الآيات من سورة الغاشية »٤-۲‏ والنص في تفسير القمي: .٤٠١۹/۲‏ 


ل 2777 عت 


السعرات والأرضية م لقيني اا لولاية علي لاکبېته E ٤‏ 
نفعها له إلا وتذكره حتى قالت: (... لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله 
منه إلا بولايتنا أهل البيت». 

وز ھت أن الله قال- کا يفترون- (يا محمد لو أن عبداً يعبدني حتى ينقطع 
عرشي» '. وادعت أن رسول الله عو قال: «لو جاء أحدك يوم القيامة بأعمال 
كأمثال الجبال ولم يجيء بولاية على بن أي طالب لأكبه الله عز وجل بالنار)”. 


وولو أن سبذا جاء يوم القيامة يعمل سبعين فيا عا قبل الله ذلك مه سح 
يلماه بولايتي وولاية أهل 1-7 ) 

بل إنهم جعلوا التوحيد لا يقبل إلا بالولاية» ففي أخبارهم «قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال رجلان من أصحابه: 
فنحن نقول لا إله إلا الله» فقال رسول الله صلى الله عليه واله: «إنما تقبل شهادة 
أن لا إله إلا الله من هذا وشيعته» ووضع رسول الله صلى الله عليه واله يده على 
رأس على وقال هما: من علامة ذلك ألا تجلسا مجلسه ولا تكذبا قوله...». 
فهذا يقتضي عندهم أن الولاية تدا عل الشياة وهي اسای قبو ها . ولا تقبل 
0 الشهادة ك يل شيعه علي . 
(۱) أمالي الصدوق: ص۲۹۰ عار ١‏ الأتوؤرة 7/1 . 
وم " تال وء اقاي صا غار الاترارء 39/9 1۹۸. 


(۳) مار الأنوار: ۲۷/ 154. 
)٤(‏ أمالي الشيخ الطوسي: .٠٠٤/١‏ 


(ه) غار الأنوار: ۱۷۲/۲۷. 
09) محار الأنوار: ۲۷/ .۲١۱‏ 


5 — 


واعتقاد الامامة هو مناط عفو الله ومغفرته» وإنكارها هو سبب سخط الله 
وعقابه» وجاءت عندهم بهذا ایی روليات یری ققد رووا «(عن على رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله عن جبرائيل عن الله عز وجل قال: وعزلي 
وجلالي لأعذبن كل رعية في الاسلاء دانت بولاية إمام جائر ليس من الله عز 
وجلء وإن كانت الرعية في أعماها برة تقية» ولأعفون عن كل رعية دانت بولاية 


إمام عادل من الله تغالى» وإن كانت الرعية فى أعماها طالحة سيعة». 


ورواياتهم في هذه المسألة كثيرة جاء على أكثرها صاحب البحارء فقد ذكر 
مقلا عشرين رواية في باب أمهم عليهم السلام أهل الأعراف.. لا يدخل الجنة 
إلا من اد وعرقوه) ٠‏ وإحدى وسبعين رواية في باب أنه لا تقبل الأعمال 
إلا بالولاية»“ وغيرها. ) 


وکل هذه الروايات ليست من الاسلام في شی فامامنا كتاب الله سبحانه 
595 فيه ثم يدعو ن شيعا و هو الفيصل الأول والمرجع الأول 5 کل حلاف . 
القران العظم ذكر أن أصل قبول الأعمال هو رید دعبب أشي ساب 


هو الشرك» قال تسا $ إِنَّهَهِ من شرك أله فقد حرم الله عليه الْجَنَّةَ موه 
كام f‏ إناللة َه اين أن دوق ماو دك لمن کا 4 
وكل ما ذكر من مبالغات الشيعة تكذبها ايات القران فالله سبحانه يقول: هَن 
ْ فد يه عرد الك 1- 85 ماس الس 5 
اماه ولو الاي وَعَمِلَ نيحا قله اجره عند ربهم ¢ وم ید كر 
سبحانه من ضمن ذلك الولاية» وكذلك قال سبحانه: ا مَنْءَامَ يله وَأَليَومِ 


لاخر وعم رصل حاقلا وف عله % . 


(0 النعماني/ الغيبة: ص۸۳ بحار الأنوار: ٠۲١٠/۲۷‏ 

5) غار الأنوار: 419/94 9-ه5. 

(۳) المرجع السابق: .5١5-١77/510‏ 

(4*) المائدةى اية: .۷٣‏ (5) النساء: أية: .١١5 »٤۸‏ 

() البقرةء آية: 1۲. (۷) المائدةء اية: 54. 
0 


وهم يزعمون أن ولاية الاثنى عشر أعظم من الصلاة وسائر أركان 
الإسلام'”. والصلاة ذكرت في القران بلفظ صر واضح في أكثر من ثمانين 
ضما ولم تذكر ولايتهم مرة واحدة.. فهل أراد جل شأنه ضلال عباده أم 
٠‏ لم يبون لهم طريق الوصول إليه!! سبحانك هذا ببتان عظم:ظا وَمَا كات أنه 


مد 10 إن 


وقد جاء في رواياتهم ما ينقض ما قالوه» وإ ن کات لا تلبث تاويلاتهم: 
أو “یپ من وأد مثل هده النصوص المعتدلة» ولكن أذكر ذلك لاقامة الححة 
.عليهم من كتبهم. »> ولبيان ما عليه نصوصهم من تناقض.. جاء في تفسير فرات: 

«قال علي بن أبي طالب: سمعت رسول الله عه يقول لما نزلت: شل ستل 
عله حرا إا لدف الصف 4 قال جبرائيل: يا محمد إن لكل دين أصلا 
ودعامة, 2< أوينياناء وإ أصل 1_0 و قول: لا إله إلا و إن فرعه 


فهذا النص يخالف ما تذهب إليه أخبارهم» حين يجعل 59 الدين شهادة 
التوحيد» لا الولاية» ويعد محبة أهل البيت هي الفرع وهي مشروطة بمن وافق 


3 
3 
3 


)١(‏ انظر في فصل الامامة» من. الباب الثالث في هذه الرسالة. 
)١(‏ التوبةء اية: 6 .١١‏ 

(3١‏ الشورى» أية: Riz‏ ظ 
(4) تفسير فرات: ص۸٤ ۰۱٤۹-۱‏ بحار الأنوار: 41/77 7. 


د 83 > 


0 المحث الثالث 1 
اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق 


يقول الاثنا عشرية: إن الأئمة الاثنى عشر هم الواسطة بين الله وخلقه: 
قال انجلسي عن أئمته : «(فإنهم حجب الرب» والوسائط بينه وبين الخلق)” '. 

وعقد لذلك بابا بعنوان «باب أن الناس لا يبتدون إلا بهم» وأنهم الوسائل 
بين الخلق وبين الله وإنه لا يدتخل الجنة إلا من عرقهم» . 

وجاء في أخبارهم أن أبا عبد الله قال: «نحن السبب بينكم وبين الله عر 
وسا ظ 

وجاء في كتاب «عقائد الإمامية» أن الأئمة الاثنى عشر هم: «أبواب الله 
والسبل إليه... إنهم كسفينة نوح من ركبا نجا ومن تخلف غنها غرق»:. 

وإذا كان المسلمون يعتقدون أن الرسل هم الواسطة بين الله والناس في 
تبليغ أمر الله وشرعه» فإن الاثنى عشرية تعتقد أن هذا المعنى موجود في الأئمة 
لأنہم يتلقون من الله- كا مر في فصل عقيدتهم في السنة- وتزيد على ذلك فتجعل 
لهم من حصائص الألوهية ما يخرج بمن يؤمن به من دين التوحيد إلى دين المشركين 
حين تجعل هداية الخلق إليهم» وأن الدعاء لا يقبل إلا بأسمائهم؛ وأنه يستغاث 
بهم عند الشدائد والملمات» ويحج إلى مشاهدهم» والحج إليها أفضل من الحج إلى 
بيت اللهء وكربلاء أفضل من الكعبةء ولزيارة أضرحة الأئمة مناساك وآداب #موها 





.510/9 غار الأنوار:‎ )0١( 

(۲) المصدر السابق: /۲٣۳‏ ۹۷. 

كلم االو ۴ 

. عقائد الإمامية/ للمظفر: ص49-948.‎ )٤( 


252١‏ د 


[مناسك المشاهد» وجعلوها تحج م يحج بيت الله الذي جعله الله قياماً للناس, 
ويطاف بها کا يطاف بالبيت» وتتخذ قبلة كبيت الله الحرام. 


وساعرض- إن شاء الله هذه المسائل من خلال النقل الأمين- بحول الله 


ظ وقبل أن أعرض هذه المسائل أبين أن دعوى «الواسطة) للأئمة غريبة على 
لصوص الاسلام» بل هي منكرة» لانها عين دين المشر كين» وقد بعث الرسل 


وليس بين المسلم في عبادته لربه ودعائه له حجب تنعه» ولا واسطة 


, خجبةه. قال تعالى: 3 ولد 1 سألك عکادی ع قفرب + جي داعو الداع ةا ظ 
دعانِ قلس جي بوا لی لوم وای لمهم يَرشُدُورتْ م(" 
و 2 سے سے چ سے 

وقال عمال ؛ أدعون أسْتَحِبَ 23 :لذن د سک رون عن عب ادق سيد حَلُونَ 
رس ت جه داخرت 4 . 
وام ر ااا | لأن ذلك کفعل عابدي الأصنام الذي قالوا: ا 
إلا لیقربوتا اه زل انا 
وبين الله فإننا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك. 

أجاب- رحمه الله بقوله: إن أراد أنه لا بد لنا من واسطة تبلغنا أمر الله 
فهذا حق» فإن الخلق لا: يعلمون ما يحبه الله ويرضاه ویامر به وينبى عنه إلا 
3 :. البقرق آيةة 5ىم؟ , 
509) غافرء اية: .5٠‏ 


(۳) الزمرء آية: 8. 
)٤(‏ انظر: الموني/ كشاف القناع: 159-154/5. 


E 


بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من 
المسلمين واليبود والنسارق: فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده» وهم 
الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره وو ايسمقال تعالى. ل ممص طفى من المڪ 
رسلا وھ رالناس چ ومن الكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. وإن 
أرادوا بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب 
المنافع ودفع المضارء مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم. 
يسألون ذلك ويرجعون إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به 
المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون 
بهم المضارء فمن جعل الأنبياء أو الملائكة أو الأئمة والأولياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم جلب النافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب» 
وهداية القلوب وتفريح الكربات» وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. 

إلى أن قال: فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذي بين 
الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه» وأن الله إنما بدي 
عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهم» بمعنى أن الخلق يسآلونهم وهم يسألون الله 
كا أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم» موالناس 
يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سوال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائل أنفع هم 
من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب» فمن أثبتهم وسائط على 
هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب» فان تاب وإلا قتل”". 

بيد نايد يرشي الما ني اکر ایا ا بن م کی انا 
نفسها لتتضح حقيقة الشرك والدعوة إليه الكامنة في المذهب الإمامي الاثنى 





۲۱/۱ انظر: ابن تيمية | الواسطة بين الخلق والحق (صمن بمو ع فتاوى سیخ الاسلام:‎ )١(. 
جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم) وانظر: أبا بطين/ الانتصار لحزب الله الموحدين‎ ili ومن‎ 
ا ا‎ 


سح 553 سے 


عشري: ‏ 
“د المسالة الأولى: قولحم لا هداية للناس إلا بالأئمة: 

قال أبو عبد الله «بلية الناس عظيمة زك دعوناهم ر 57 وإن تر كناهم 
لم يبتدوا بغیرنام ٠‏ 

فهذا النص يقرر أن هداية الناس لا تتحقق إلا بالأئمة وأن الناس في بلاء 
وضلال دام لأهم يرفضوت إجابة دعوة الأثمة. ) 

وكلا الحكمين (حصر المداية بالأئمة» والحكم بالضلال على الناس) باطل 
من القول وزور مخالفته للنقل والعقل والواقع. 

وراك الجر تقول أخبارهم: قال أبو جعفر: بنا عبد الله وبا عرف الل 


و بنا وحل الله ف 


فهي لا تنفى المداية. عن الأمة» ولكن تجعل مصدرها الأئمة 

والحق أن المداية بمعنى التوفيق إلى الحق وقبوله» لا يملكها إلا رب العباد» 
ومقلب القلوب والأبصارء والذي يحول بين المرء وقلبه» والذي إذا قال للشيء 
كن فيكون.. والشيعة في إطلاقها هذه العبارات بلا أي قيد تجعل لأثمتها 
مسار 8 لل جل شاه ق هذه اللداية وهو شرك أك فاك سبحاته هو الحاد 
وحده لا شريك له. 

قال تعالى: من يهد اه فَهُوَ مهد ومن يُضْلِل فلن يمد له ول 

شد ويقول لنبيه- عليه السلام-: ل[ رین اک وک 

ا 1 


.85/77 آمالى الصدوق: ص۳٦۳ ار الأنوار:‎ )١( 
1 ۴ م غار الأترارع‎ 

(۳) الكهف» اية: ١۷‏ 

.° القصصء» أية:‎ )٤( 


حت 588 بي 


أما هداية الدلالة على الحق والإرشاد إليه فهذه وظيفة ألرسل ومن تبعهم 


لے سے 0 


| 0 1 
سر س ور ديه ر یل 0 
الا ا ١‏ 5 5 ”5 7 
٠‏ بالائمة جرأة على الله سبحانه. 
* المسألة الثانية: قولحم لا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة: 
قالوا: لا يفلح من دعا الله قير الأقسة” ومن فعل ذلك فقد هلك. 
جاء في أخبارهم عن الأئمة: (من دعا الله بنا أفلح» ومن دعا بغيرنا هلك 
واستہلك» . وبلغت جرأتهم في هذا الباب أن قالوا: «إن دعاء الأنبياء؛ استجيب 
بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين)'". وقد استشهد على ذلك 
5 ت (٤‏ 1 ع وك :- 
المجلسي بإحدى عشرة رواية من رواياتهم . کا عرض لروايات كثيرة ممائلة في 
ابواب احوال الانبياء, وبالااخص ٤‏ احوال ادم وموسی وإبراهم وكذا في ابواب 
معجز ات الب 
وجاءت روايات كثيرة في هذا المعنى في عدد من مصادرهم المعتمدة"”' 
وهذا «الزعم» الخطير يدف بطريقة ماكرة» وأسلوب مقنع إلى «تأليه 'الأئمة» وأنهم 
ملجاً المحتاجين ومفزع الملهوفين وأمان الخائفين وقبلة الداعين» ولا تستجاب 
الدعوات إلا بذ كر أسمائهم: فأي فرق بين هذا وبين ما يزعمه المشر كون ف 
نعم هناك فرق» وهو أن المشركين في وقت الشدة يخلصون الدعاء لله 


۸ يوسف» آي‎ )١( 

(۲) الطبري/ بشارة المصطفى: ص7١١- ١١۱۹‏ البحار: 2٠١7/77‏ وسائل الشيعة: .١١٤١١/٤‏ 

6) وهذا أحد أبواب. حار الأنوار: +819/5. آ 

49) انظر: بحار الأنوار: 884-19/9م. 

وف المضدر السايق» +9/غم#م, 

وت انظ فام تفسير المياشى: 5١‏ ابن بابويه/ الخصال: ١/١5١ء‏ معاني الأخبار ضر 
الطبرسي/ الاحتجاج ص۲۷»ء ۲۸ء وانظر: تفسير الحسن العسكري: ص۱۱۷» ١۱۸‏ 
وسائل الشيعة: ١١73/4‏ وغيرها. 


222 حم 


قدا رڪب في. لفك دَعَوَأْ أله خلصيت له الي 4”". أما هؤلاء فانم 
يشركوك فى الرحاء والشدة؛ بل يرعمون أن الشدة لا ترقع إلا بالدعاء بأسماء 
الائمة 

تقول إحدى رواياتهم «عن الرضا عليه السلام قال لما أشرف نوح عليه 
السلام على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق» ولما رمي إبراهم في النار 
دعا الله يحقنا فجعل الله النار عليه بردا وسلاماء وإن موسى عليه السلام لا ضرب 
طريقا ق ایح دعا ال مقا فبعله وسا وإن عسي عليه السقاء لآ آراد الود 
قله مسا الله ا في ٠‏ من القتل فرفعه الله . 

و أن الأسعجدابة لددعاء الأنياء يسبب الأنبةه فان ما جرف لض الايا 
هي بزعمهم يسبب موقفهم من الأثمة» فافع عليه السلا 6 تروف ..١‏ ا 
أسكنه الله الجنة مل له النبى وعلى والحسن والحسين صلوات الله عليهم فنظر إليهم 
بحسدء ثم عرضت عليه الولاية فأنكرها فرمته الجنة بأوراقهاء فلما تاب إلى الله 
من حسده وأقر بالولاية روا ھی سے سد وعق وفاطمة والحسن والحسين 
صلوات الله عليهم غفر الله له وذلك قوله: فلق 7 ملت ٤اد‏ م من ريف كلمت که 
کا ادعوا أن يونس عليه السلام حبسنه الله في بطن الحوت لانكاره ولاية علي بن 
أي طالب ولم يخرجه حتى قبلها . 

هذا ما تقوله الشيعة رترت ولگ يفول الل سبحائتة اوا لماه 
الحسئ فادعوة بها ولم يقل سبحانه فادعوه بأسماء الأئمة أو مقامات الأئمة 
أو مشاهدهم. ٠‏ 


(۱) لكر بده أية: 56. 

89 هار الانوار: ۳٠١/٣١‏ وسال الشيعة: 11 

(© البقرة» آيةة ۷ والئض المذكرر في تقسير العياقىة ١ائ‏ هار الأتواره كوا 
قمر ات حو ار الا 0000 ظ 

وه) الأعراف» اية: .٠۸١‏ قم غافرء آيةة ع 


به و ہے 


أساس قبول الدعاء ذكر أسماء الأئمة لقال ادعوني بأسماء الأئمة أستجب لكي 
بل إن هذا الآمر الذي تذعيه الشيعة وتقتريه من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله: 
لأن الإخلاص في الدعاء لله أصل في الإجابة والقبول. قال تعالى: و ادعو أله 
اس الزن وکوک كوو 006 ودعو عخِصِيت لهأ 5 4 

ولام الأئمة هم من سائر البشر 38 إن 
آنا ٹک ادغو لس يوأ ڪن إن كذ د 

ول فعل الل هن وجل بيده وين خلقه في عبادته ودعائه» ولا صالاً ا 
ملكا مقرباء ولا نبياً مرسلاء بل الجميع لجميع عاد ل « ینک الميِيخٌأد کون 
داه وا اكه مغربو َّ 1307 الآية « إن كل من فى ال ملواتِ والاأرضِ 


1 لاءاقَالَحمنْعبَدًا 0# 

وتربية الشيعي من خلال أدعيته ومناجاته لله على هذا النبج هي تربية 
خطيرة.. حيث تزرع في قلبه ومشاعره الاتجاه إلى غير الواحد. القهار» وتنمي 
في نفسه التوجه إلى البشر لا إلى خالق البشر» ويترعرع في هذا المحضن الوثني 
لينشاً أولاده وأحفاده على هذه. الطريق» ولربما ينسى ذكر الله سبحانه أصلاء لأن 
5 الأئمة في لسانه. ووجودهم في قلبه حين الدعاء وار 


لذن ند ر من دون الله عاد 


ور كر ذلك ون خلال الكلمة والقدوة. 


وقد صرحت بعض رواياتہم بشيء من هذا المعنى» حيث تقول بآن بعض 
الشيعة كتب إلى إمامه يشتكي أو يسال ويقول: «إن الرجل يحب أن يفضى إلى 
إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه» فجاء الجواب: «إذا كانت لك حاجة فحرك 


.١4 غافرء اية:‎ )١( 

) الأعراف» اية: 598. 

وم الأعراف, آية: 154. 

.٩۳ (ه) مريمء اية:‎ .1۷٣ النساء: آية:‎ )٤( 


سه 216 £ حب 


شفتيك» فإن الجواب يأتيك)”". فهم أسرع إجابة وأقضى للحاجة» وهذا شرك 
يبون عنده شرك الجاهلية الأولى.. وواقع مشاهد الشيعة ومزاراتهم يعبر عن 
قرات اة شف الأساطم. ظ 

ودعوى أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل بالأئمة هى دعوى جاهلة غبية 
إذ ليس للأئمة وجود في حياة الأنبياء علييم السلام» وهي دعوة للشرك بالله 
سبحانه إذ أنهم جعلوا مفتاح الإجابة وأساس القبول هو ذكر أسماء الأئمة فهي 
كقول المشركين بات أصبامهم تقريبم إل الله زلفى.. وھی زعم باطلء إذ أن 
الأنبياء عليهم السلام- | جاء في قول أصدق القائلين- إنما دعوا الله عز وجل 
واف كله ورايت ميل شات قال سبحانه عن يونس: # فکادیف 
الُم تان لال ت سبح کن حكّث نالظديبيت ۰4 


والكلمات التي قالا ادم عليه السلام وزوجه هي 3 قال الله سبحآتة: 
لقا ا ربتاظامتا نفس ا اران رتف 23 کک ر ا سرن rt:‏ 


وهذه المقالة من الشيعة معلوم فسادها من الدين بالضرورة» وهي من وضع 
لدي مل | رأة إدعيال الشرك فى دين الإسلام لا رون يطغتو داباهم 
وال مم ورو وَلَوْصَكرِه || کرو 4 . 

وفقلت كب الشيعة ها ما ياقض هذه الدعرن عن الأثمة في 
مناجاتهم لله ودعائهم له» فأمير المؤمنين كان يقول کا تنقل كتب الشيعة «إهي 
أفكر في عفوك فتبون على خطيئتي, ثم أذكر العظم من أخذك فتعظم علي بليتي» 


ثم قال: آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيباء فتقول خذوه! 


)١١‏ بحار الأنوار: 914/؟5. 
69 الأنياف آيةة لإ 
)"( الأعراف» أيقع f‏ 
)٤(‏ الصف» أية: ۸. 


جه E‏ ي 


فيا له من ما خود لا تنجيه عشيرته لا تنفعه قبيلته)” '. 


وما من إمام إلا قد رووا عنه الكثير من أمثال هدا الدعا.. مما لا يتسع 
احال. لعرضه وقد أف عل أكثره امجلسي ف ار 
# المسالة الثالثة: الاستغاثة ‏ بالأئمة: 


لا.يستغاث إلا بالله وحدهء ولكن الشيعة تدغو إلى الاستغاثة بأثمتها فيما 
لا يقدر عليه إلا الله وحده وقد خصصت بعض رواياتها وظيفة كل إمام في هذا 
الباب فقالت: «.. أما على بن الحسين فللنجاة من السلاطين ونفث الشياطين› 
زا افد ون عل وجار تن عمد لقتعي وما مھ من كاف ل بز رہل 
وأما موسى بن جعفر فالفس به العافية من الله عز وجل» وأما علي بن موسى فاطلب 
به السلامة في البراري والبحار» وأما محمد بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى 
وأما علي بن محمد فللنوافل وبر الاخوان وا ق سی طا الله عز وجلء وأما 
الحسن بن علي فللا حرة» وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن 
به فانه سك . 

ثم جاء صاحب البحار بدعاء يتضمن الاستغاثة بالأئمة على هذا النحو 
السالف الذكر اعتيره من قبيل الشرح هذا النص". 
003 وقد قرر المجلسي أنهم- کا يزعم- «الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن 


12( أمالي الصدوق ص48» حار الأنوار: 15. 

(۲) ولاسيما في الجزء الرابع والتسعين. 

(6) الاستغاثة: طلب الغوث» وهو إزالة الشدة» كاللاستنصار طلب النصرء والفرق بين الدعاء 
والاستغاثة: أن الدعاء'عام في كل الأحوال والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة الشدائد (انظر: 
ابن تيمية/ الرد على البكري ص۸۸» سليمان بن عبد الوهاب/ تيسير العزيز الحميد: 
ص٤ 275١05-1١‏ ابن سعدي/ القول السديد ص۸٤-۹٤).‏ 

FS جار الأنوار؛‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق: .۳۳/۹٤‏ 


نت قو د 


استشفى بهم . 
وأدعيتهم تنسح على هذا المنوال» حيث الأئمة عندهم هم المستغاث 
والمر تجى» فيتوجه الشيعي للإمام ويقول- كا جاء في رواياتهم- عن إمامهم المنتظر: 
«.. أ ركان البلاد» وقضاة الأحكام» وأبواب الإيمان.. منائح العطاء» بكم إنفاذه 
محتوما اوا فیا شيء منه إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل.. فلا نجاة ولا مفز ع 
إلا أنتم» ولا مذهب عنكم يا أعين الله الناظرة..)”". 


ولا يخفى ما في هذا النص من تأليه للأئمة» حيث جعلهم سبب كل شي 
£ 
وأدعية كثيرة تسير على هذا الضلال في الغلو بالائمة إلى مقام خالق الارض 
والسموات» وهي قد جمعت في كتب الأدعية عندهم كمفاتيح الحنان وعمدة 
الزائر وغيرهماء وقد وردت في كتبهم المعتمدة ف أبواب المزار» والأدعية ودراستها 
وجمعها وتحليلها يحتاج إلى بحث مستقلء وترى أ تلك الأدعية السبئية قد أطلت 
بوجهها المظلم الذي يوله عليّاً من خلال هاتيك الدعوات والاستغاثات. 
وهناك «رقاع) لكيه وتوضع على قبور الأئمة» لأن قبور الأئمة 
قالوا: «إذا كان لك حاجة إلى الله عز.وجل فاكتب رقعة على بركة الله» واطرحها 
على قبر من قبور الأئمة إن شكت» أو فشدها واختمها واعجن طينا نظيفا واجعلها 
فيه» واطرحها في نهر جارء أو بعر عميقة» أو غدير ماءء فإنها تصل إلى السيد 
عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك کاس 


ثم ذكروا أنه يكتب في هذه الرقعة: «بسم الله الزحمن الرحم كتبت إليك 
)١١‏ المصدر السابق. 


(؟) حار الأنوار: .۳۷/۹٤‏ 
(۳) المصدر السابق .۲۹/۹٤‏ 


يا مولاي صلوات الله عليك مستغيثا.... فأغئني يا مولاي صلوات الله عليك 
غند الليش: وقدم المسالة لله عز وجل في أمري قبل حلول التلف و شماتة الأعداي 
فبك بسطت النعمة على واسأل الله «الخطاب للإمام في قبره) جل جلاله لي 


| 2 2 )۱( 
تا کر را 


فينادي أحدهم ويقول: «يا فلان بن فلان سلام الله عليك قود أن وفاتك في 


5 0 


قالوا: «ثم ارم بها في النبر وكأنك تخيل لك أنك تسلمها إليه». 
وهناك رسائل أيضاً تبعث إلى المنتظر المعدوم لطلب الاستغاثة. 


وقد قرر المحققون من أهل العلم بالأنساب والتوارج أن هذا المنتظر الذي 
تنتظره الرافضة لم يولد أصلاًء لأن الحسن العسكري: مات عقيماً- کا سيق 
ولهذا قال شيخ الالام ابن تيمية عن هذا المنتظر: «وهو شيء لا حقيقة له ولم ٠‏ 
يكن هذا في الوجود قط . ومع هذا فقد وضعوا من الروايات في مشروعية 
إرسال رقاع إلى هذا المعدوم لطلب الاستغاثة والنجدة فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فمن ذلك أيضاً: 


قالوا: 7 تكتب رقعة إلى صاحب الزمان وتكتب فيها «بسم الله الرحمن الرحم 


. ۰-4 جار الأنوار:‎ )١١ 

(۲) وهم أربعة: عثان بن سعيدء أو ابنه محمد أو الحسن بن روح» أو علي السمري. (المصدر 
السابق: 6050/9414 وانظر: فصل الغيبة من هذه الرسالة. 

(۳) بحار الأنوار: .۴/۹٤‏ 

.5/914 المصدر السابق:‎ )٤( 

(ه) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 401/58. 
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م" أصول مذهب الشيعة ج٠‏ 


توسلت بحجة الله الخلف الصالح محمد ين الحسن ‏ بن على بن محمد بن على بن 
موسی بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب التبا العظي» 
والصراط المستقمء والحبل المتين» عصمة الملجا وقسم الجنة والنار أتوسل إليك 
بابائك الطاهرين. _ وأمهاتلك الطامرات الباقياك العناللات.. أن تكون وسيلتي 
إلى الله عز وجل في كشف ضري وحل عقدي وفرج حسرتي. وكشف 
بليتى ٩...‏ ۰ 

قالوا: 3 ر تكتب رفعة ارک له سبحانه )9 د تنطيب الر قعتين» ومجعل E7‏ 
الباري تعالى في رقعة الإمام رضي لله عته وتظرممهما ق شير جال أو بكر ماع بعد 
أن e:‏ ف لر بد نينا : 

انظر في هذا النص وصفه هلا المعدوم أنه ج للا : وفارج الحسرة» 
وكاشف البلية. و هي صفات لا تطلق إلا عل من يكيب المضطر إذا دعاه» ونکشقق 
السوء» ومن يمدي من يعتصم به إلى صراط مستقم وهو الخالق جل علاه. ولكن 
هو لاع جعلو ا لملا المعدوم خصائص الرب عر وجل. 

وتامل قوله فى نباية النض ١‏ «وتجعل رقعة الباري في رقعة الإماما ) فكانهم 
يجغلون هذا المعدوم هو المقدّم في طلب الحاجات!! 


٠‏ ثم شاق ااي استغاثة اسر .بهذا المنتظرء هو فيا لري یما أت سيل 
إلى الله تعالى» .واستعن بصاحب الزمان”' عليه السلام؛ واتخذه لك مفرعاء فإنه . 


نعم المينعء زهو شتبية اولاق المؤمنين... وقل السلام عليك يا إمام المسلمين 


)١(‏ جاء عندهم روايات تنبى عن التصرج باسمه (أصول الكافي 75/١‏ ۳۳۳) فهذه الرواية 
تناقض ماقرروه وتناقضهم لايكاد ينبي . 

() بحار الأنوار: .۲۹/۹٤‏ 

(0) طين حرّ: أي لا رمل فيه (المصدر السابق: .)۲۸/۹٤‏ 

5 ار اللي 1 إقال53-1. 

١ه)‏ .هذا من ألقاب مهديهم المنتظر. 


ل 0 ت 


والمؤمنين» السلام عليك يا وارث علم النبيين» السلام عليك يا عصمة الدينء 
السلام عليك يا معز المومنين المستضعفين» السلام عليك يا مذل الكافرين 
المتكبرين الظالمين» السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان.. يا مولاي حاجتي 
كذا وكذا فاشفع لي في نجاحها"". 

وصاحب الزمان عندهم قد عجز عن الخروج إلى شيعته خوف القتل م 
تقرره نصوصهم المعتبرة- كا سيأني- فكيف يوصف بهذه الأوصاف» ويطلب 
منه هذه الحاجات مما لا يقدر عليه إلا كاشف الملمات وهو عاجز عن حماية نفسه 
قل قبع في سردابه وتوارى عن الأنظار. . 
#* المسألة الرابعة: قولحم إن الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى 
المشاهد أعظم من الحج إلى البيت العتيق» فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله 
وحده» وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت”". 

هذه المسألة التي قال عنها عالم من أكبر علماء أهل السنة المعنيين بتتبع 
أمر الرافضة والرد عليهم بأنه قد وصله خبرها عن طريق بعض الثقات هي اليوم 
مقررة ومعلنة في المعتمد من كتب الاثنى عشرية في عشرات من الروايات تنص 
على أن زيارة المشهد أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. 

جاء في الكافي وغيره: «إن زيارة قبر الحسين تعدل عشرين حجة» وأفضل 
من عشرين عمرة وحجة) '. 


وخينا قال أحد الشيعة لامامه (إنلي حججت تسع عشرة حجه» وتسع 





(۱) کار الأنوار: 1/84+-؟م. 

(۲) منهاج السنة: ؟/515١.‏ 

(۳) فروع الكاني: 2514/١‏ ابن بابويه/ ثواب الأعمال: ص۲٠»‏ الطوسي/ تبذيب الأحكام: 
۲ ۰ ابن قولويه/ كامل الزيارات: ص١5١»‏ الحر العاملي/ وسائل الشيعة: .84/8/١٠١‏ 


حت 567 د 


عشرة عمرة) نيه الإمام بأسلوفي يشبة الس يت قائلة (حج حجه أخرى؛ 
واعتمر عمرة أخرى» تكتب لك زيارة قير الحسين عليه السلام)» '. 

فكانه يقول له علام تبذل كل هذا الجهدء وزيارة قبر الحسين أفضل من 
عملك هذاء ثم تراه وجهه لال عشرين حجة وعمرة ليتحقق له بذلك فضل 
زيارة واحدة لقبر الحسين» ولم يوجهه لزيارة الحسين» وذلك زيادة في التقريع 
وإظهار السخرية وإبداء التحسر. 

وتذهب رواياتهم إلى المبالغة بالقول بأفضلية زيارة قبر الحسين وقبور سائر 
الأئمة على الركن الخامس من أركان. الإسلام حج بيت الله الحرام وتصل في ذلك 
إلى درك من العته والجنون» أو الزندقة والإلحاد لا يكاد يصل إليه أحد في هذا 
البابه س لبقول القائل بان هذا دين لكر ن لآ دين امسلميخ تأر دين + لان 
مثلام دعوت ا قينا آخر غير ما يعرفه المسلمون دين شيوخهم واياتهم 5 شين 
رب العا مين» وتخرصات وأوهام رجاهم لا وحى سيد المرسلين» فهي ا ما 
تكون بمؤامرة لتغيير دين المسلمين» وتغيير قبلة المسلمين» بيت رب العالمين. وتقدم 
لنا رواياتهم هذا العنى بصور مختلفة وأساليب متنوعة لتؤثر في قلوب السذج 
والجهلة» وتخدع عقول الناشئة والعجمى فما أسرع تأثير البدعة في هؤلاء '.. 

فهذا أحد الأعراب يشد الرحل من العن لزيارة الحسين- کا تزعم 
أساطيرهم- فيلتقي جعفرهم الذي يسمونه بالصادقء لان جعفر بن عبد الله و2 
من افتراءات هؤلاء وأكاذيمم» فيسأله جعفر عن أثر زيارة قبر الحسين فقال هذا 
الأعراني إنه يرى البركة من ذلك في نفسه وأهله وأولاده وأمواله وقضاء 
جر افيص قال تے عبد الب 12 تقول لیے و أزيدك سے قله خا پا نا 
امن ؟ قال: زدني يابن'رسول الله صلى الله عليه وآله» قال: إن زيارة أبي عبد الله 


الس ةل ص س 


FA ٠ بخار الأموار:‎ ۳٤۸/۱۰ الطوسي/ تبذيب الأحكام: 11/۲“ وسائل الشيعة‎ )١١ 
ولذلك قال أيوايت لخا 6 يروي اللالكاي- إن من عة للدت والاعجمي أن‎ (50 
.)50/١ يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. (شرح أصول اعتقاد أهل السنة:‎ 


ZE,‏ سد 


عليه السلام- يعني نفسه- تعدل حجة مقبولة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله فتعجب من ذلك فقال له: أي والله وحجتين مبرورتين متقبلتين زاكيتين 
مع رسول الله صلى الله عليه واله فتعجب فلم يزل أبو عبد الله عليه السلام يزيد 
حتى قال: ثلاثين حجة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه 
وله" . 

با لایب اليب الى اليد ما اید يقن الأطفال: ومحاوراتهم يقرر 
جعفرهم أن زيارة الضريم أفضل من ثلاثين حجة. 

وقرون أيضا عل رمول الله يأنه قزر هذا الهرك يش علا الأساوب 
الى ولذهاه يكشف كذبهم فضلا عن معناه» حيث تقول روايتهم «کان الحسين 
عليه السلام ذات يوم في حجر النبى صلى الله عليه واله وهو يلاعبه ويضاحكه) 
إن عاقشة قالخ قيار سول الله ا أشيد إعجابك بهذا الصبى!! فقال ها: و كيف 
لا أحبه وأعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني» أما إن أمتى ستقتله فمن زاره 
بعد وفاته كتب الله له حجة من حججىء قالت: يا رسول الله حجة من 
حججك» قال: نعم وحجتين؛ قالت: حجتين؟ قال: نعم وأربعا فلم تزل تزاده 
اوهو يزيد حتى بلغ سبعين حجة من حبجج رسول الله صل الل عله وآ 
اغا فا 

وتذهب رواية أخرى إلى أن «من زار قبر أي عبد لله كتب الله له انين 


TY 5‏ 
سح حك مبرواره) 


وريد رواية أتيرق عل ذلك فتقول: ومن أق قر اسن عليه السلاء 
8 عي ا اهم عو ت 1 ٤ wê‏ 
عارفا بحقه كان كمن حج مائة حجة مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» . 


. ۴١١-٣٠٠/١ ابن بابويه القمي/ نالب الأعمال ص ؟ 5؛ الحر العاملي/ وسائل الشيغة:‎ )١( 
.8"ت؟-*ه1١/١٠١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 

مم اراب الأعمال ضاف امل الريارات ص١٠١٠‏ وسائل الشيعة؟ داه 

."6.0/١٠١١ لواب الأعمال: ص۲٠» وسائل الشيعة:‎ )٤( 


حم 58 كج 


وتتنافس رواياتهم في المبالغة في الأعداد لتتجاوز المئات إلى مرحلة الآلاف. 
و#سجاوز ذلك إلى كر ساف من ارقي والأسر ركاه الدين هر جرد زيارة 
قبر» والوقوف على ضرج. 

فقد جاء في «و سائل الشيعة) وظيره عن عست ہن صلی خين. آل ار 
قال: «لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لاتوا شوق 
وتقظطءت اشم عله ساتم قلت: وما فيه" قال عن زاره تشوقًا إليه 
كتنب الله له آل عبعة مبلا وآلق عمرة مبرورةة وآجر آلف کد عن شهدا 
بدر» وأجر ألف صائم» وثواب ألف صدقة مقبولة» وثواب ألف نسمة أريد بها 
وجه الله» ولم يزل محفوظأً سنته من كل آفة أهونها الشيطان» ووكل به ملك كريم 
يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن ثماله ومن فوق رأسه ومن تحت 
قدمه» فإن مات سنته حضرته ملائكة الرحمن يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار 
له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له ويفسح له في قبره مد بصره ويؤمنه الله من 
ضغطة القبر ومن منكر ونكير يروعانه» ويفتح له باب" إلى الجنة ويعطى كتابه 
بيمينه ويعطى له يوم القيامة نور يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب» وينادي 
جام علا من زار الحسون شولا إليه قل ييقتى جد یرم القيامة إلا ئی برس أن 
کان من زوار الحسين عليه السلام». 

ول برواية اأخرس: «إن الرجل منكم ليغتسل في الفرات ثم ياتي قبر الحسين 
عارفاً بحقة فيعطيه الله بكل قدم يرفعها أو يضعها مائة حجة مقبولة: ومائة عمرة 
مبرورة» ومائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل ٠‏ 

ورواية ثالثة تقول: «من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء حتى يظل 
عنده باكياً لقى الله عز وجل يوم القيامة بثواب ألفى ألف حجة؛ وألفي ألف 





'.18/١١١ بحار الأنوار:‎ ٠٠۳/۱ وسائل الشيعة:‎ ١ كامل الزيارات. ص”47‎ )١( 
.١85 وسائل الشيعة: ۳۷۹/۱۰ كامل الزيارات ص‎ )۲( 


حت قثا ب 


عمرة والفي الف غزوة» وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر ظ 
وغزا مع رسول الله صلل الله عليه وآله ومع الأئمة الراشدين صلوات لل 
ليب .6 

نم ذكرت الرواية أن هذا الفضل كله يحصل أيضا لمن لم يستطع زيارة 
'قبره في هذا اليوم» ولكن صعد على سطح داره وأوماً إليه بالسلام ثم دعا على 
قاتله ۾ ندب اح وبكاه وم ينتسر ف يو مه هذا ف حاجة و 

وغل غرار هذا عشرات: من الأمفلة نكل اليد عد لها وجب القذاد 
من #اعلهاه لاا روات اليف مها صرف الى عن عاد ارا القهار ل 
عبادة انخاليق الضعفاءء وغايتها التحلل من تكاليف الإسلام وشرائع الدين إلى مجرد 
او ا ا د 

فلو كان شي من تا خا لذ كره لقرآن العظم في ا اذا يذ كر 
الحج في ايات عدة من القران» ولا تذكر زيارة قير الإمام مطلقاً. . وهي أفضل 

من الحج إلى بيت الله الحرام- بزعمهم-. 

وقد تبه أحد الشيعة القالك واتعجب لادا تمض ريارة الكسين بدا الفضل 
الذى يربو على فضل الحج مات المرات وليس ها ذكر في القران أليس هذا دليل 
الوضع والافتراء. 

فقال- 19 أن استمع من إمامه لفضائل زيارة قير ست المزعومة- ا[ : 
«قد فرض الله على الناس:.حج البيت» ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه 
السلام)” ". 


41١١‏ حار الأنوار: ۲۹۰/۱۰۱ كامل الزيارات ص ١75‏ ومابعدها. 
2*9 ۰ مار الانوار: ۴۳۳/۱۰۱٢‏ کامل الریارات ضص355. 


EEN ثم‎ 


فا عاب اماميت قد ابه يده قيد الاشط اء بت قال: وران کان نااك 
فإن هذا شىء جعله الله هكذا». وهذا اعتراف منهم وهم أرباب التأويل 
الباطنى بخلو القران من هذه البدعة» وهذا كاف في نقض مزاعمهم من كتبهم. 
فالإقرار هو سید الأدلة وبايديهم عبد مول بیو تېم . 

وكأن إمامهم في جوابه هذا يقول لا جواب عنديء الأمر هكذاء لم 


بين الله لعباده سبيل عبادتهم وما يتقون. 


9 حاول بعد هذه الكلمة المضطربة أن يتلمس عت ايأ عدأ عن ال ملوضوع 
فأُردف قائلاً: «أما سمعت قول أمير المؤمنين إن باطن القدم أحق بالمسح من ظاهر 
القدم» ولكن الله فرض هذا على العباد». وهذا اعتراف منهم أيضاً بآن زيارة 
قبر الحسين كباطن القدم (والأصح كباطن الخف) لم تدخل فيما فرض الله ثم 
واصل الاعتذار فقال: «أو ما علمت أن الموقف لو كان في الحرم كان أفضل لأجل 
الحرم ولكن الله صنع ذلك في غير الحرم» . 

< وهذا كسابقه اعتراف بأن الزيارة لم تفرض» وإن كانت في نظر هذه الزمرة 
أحق.. ثم هي في اعتذارها تحاول أن تجعل من نفسها رقيبة على تشريع رب العالمين» 
فكأنها تشير بان الله سبحانه لم يفعل ما هو أولى وأحق (تعالى الله عما يقوله 
الظالمون)» حيث لم يجعل موقف عرفات في الحرم بل جعله في الحل» وهكذا 
تتطاول هذه الزمرة الملحدة التى وضعت هذه الأخبار.. وخحدعت بها الأغرار تتطاول 
على شرع الله وحكمته» وتضع من نفسها وصية على أمر الله | 

ورواياتهم في هذا كثيرة للغاية کا أشرنا من قبل وإنني الان أمام زخم 
هائل من الروايات التى لا تخطر ببال من لم يخض غمار هذه الأساطير روايات 


)١(‏ الموضع نفسه من المصدرين السابقين. 
١؟5)‏ حار الانوار: ا كمل الزيارات ض555. 
(TT)‏ الموضع نقفسك من المصدرين الحناقية. 


OR —‏ د 


-- 


من كان على صلة بكتاب ربه» أو على أدنى وعي بأمر دينه» ولم يلجم عقله 
التعصب ويغلق فكره اوی 5-5 العزة الام تعصباً اة وطائفته. 
ولو حاول الشيعى أن يتخلى عن هذه الأساطير التى تشده إلى الظلام ولو ٠‏ 
لحظة ثم يتفكر في أمر هذا الخطر الأكبر الذي يأخذ به ليلقيه في غياهبَ الشرك 
رطسالا ليقسي ويه واا ويتعلق بقبر مخلوق قد أرم لا ملك لنفسه نفعاً ولا 
طبرا ولا ا ولا نشورا إن ادي تدعورت ين ذو نِ او دمن لُصكُم . |! 


ر أنه رو عا بعض لروايات فى تخفيف هذا ا الغلر الذي يجعل 


رد اد جه ا 
تقول روايتهم «عن حنان قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في زيارة 
قبر اسن ت ل عله فإنه بلقا عن يعضكم أن قال | ندل مب وسرت 


فإنه سيد شباب أهل Cn‏ 


قال المجلسى في تاؤيل هذا النص الذي ينقض عشرات الروايات التى جاء 


باه و ميق ضلال ما عليه طائفته قال: «لعل المراد أنه لا تعدل الواجبين من 


الحج والعمرة والأظهر أنه محمول على التقية) أي أن جعفراً يقول هذا الكلام 
على سبيل الكذب مجاملة لأهل السدة أو غعوفاً ع وليس خن دين الشيعة ... 
وهكذا يفعل شيوخهم بكل رواية عن أهل البيت لا توافق أهواءهم يبطلون 
مفعولها ببذه الحجة“الجاهزة «التقية) فصار التشيع يكتسب غلوه على مر الأيم 
يفعل شيوخه وصار دينهم دين شيوخ الرافضة لا دين الأئمة.. 


.٠۹٤ الأعراف» اية:‎ )1١١( 


(۲) جار الأنوار: 26/٠١١‏ قرب الإسناد ص48. 


RE‏ همح 


ل زيارة كربلاء يوم عرفة أفضل من سائر الأيام: 

ما يكشف أن هذه الرؤايات هي ثمرة مؤامرة ضد الأمة لصرفها عن بيت 
ربهاء والعمل على إفساد أمرهاء وتفريق اجتاعها.. والحيلولة دون تلاقيها في هذا 
المؤتمر السنوي العام.. أن هذه الروايات: خصت زيارة الحسين يوم عرفة بفضل 
خاص» تقول: 

«من أنى قبر الحسين عارفاً بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجة 
وعشرين عمرة مبرورات مقبولات... ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له مائة 
حجة ومائة عمرة.. ومن أتاه يوم عرفة عارفاً بحقه كتب الله له ألف حجة وألف 
عمرة مبرورات متقبلات» وألف -غروة مع نبي مرسل أو إمام عادل)”" 

وتكاد بعض رواياتهم تصرح بالهدفء فهذا جعفرهم يقول: «لو أني 
حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رسا وما حج منكم أحدء ويحك 
أما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرماً امنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حر ا 

فانت سبد أنه صرح من طرف خفي أن ترك الج وزيارة كربلاء أولى. 


وقال: «إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عشية عرفة قبل 
نظره إلى أهل الموقف (قال الراوي وكيف ذلك؟) قال أبو عبد الله- كا يزعمون- 
لأن في أولعك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا”"» وأولاد الزنا عند الشيعة 
هم غير الشيعة من المسلمين . 


)١(‏ انظر: الكليني/ فروع الكافي: 5501١‏ ابن بابويه/ من لايحضره الفقيه: ۱۸۲/١‏ الطوسي/ 
التبذيب: 17/7 ابن قولويه/ كامل الزيارات ص۹۹١»‏ ابن بابويه/ ثواب الأعمال ص. ه؛ 
الحر العاملي/ وسائل الشيعة: .569/١١‏ 

(؟) بحخار الأنوار: ۳۳/۱۰۱ کامل الزيارات ص55؟. 

09 الفيض للكاشاني/ الوافي/ المجلد الثاني: ۲۲۲/۸. 

)٤(‏ يدل على ذلك ماجاء في الكافي عن أبي جعفر قال: «والله إن اناس كلهم أولاد بن بغايا ماد 
شيعتنا) (الكليني/ الروضة من الكافي: ص١١٠‏ ط: لكنو 8485م وانظر: بحار الأنوار: 
4 © )؛ وعن إبراهم بن أي يحيى عن جعفر بن محمد قال: ما من مولود يولد إلا وإبليس = 


ب 


ويظهر من روالات أن هذه انار 0 حتى قال أحد نقلة هذه 
لقد تيت أني زرته ولم أحج. e‏ 


وتتحدث رواية اش ونه أن من أراد (أن يتنفل با حج والعمرة فمنعه من : 
ذلك شغل دنيا أو عائق فاتى الحسين بن على في يوم عرفة أجزأه ذلك من أداء 
حجته وضاعف الله له بذلك أضعافاً مضاعفة (قال الراوي) قلت: 5 تعدل حجة 
و تعدل عمرة؟ قال: لا يحصى ذلك. قلت: مائة. قال: ومن بحصي ذلك؟ قلت: 
آلف: قال: واکان م قال وإن تعدوا نعمة الله لا ضعا ٠‏ وأنت تلظ أن 
صدر النص يشير إلى أن الحنج أفضل» وأن زيارة الحسين هي البديل عند حصول 

ی بيغا عجره يشير إلى خلاف ذلك. 

قال شيخهم الفيضي الكاشاني في التعليق عما تذكره رواياتهم من فضائل 
زيارة قبر الحسين «إن علا يمن اکر عل عد جك الله إعاما اسي وله علق 
السموات والأرضين وجعله صراطه وسبيله» وعینه» ودليله» وبابه الذي يؤق منه» 
وحبله المتصل بينه وبين عباده من رسل وأنبياء وحجج وأولياء هذا مع أن مقابرهم 
رصي اله عنهم فيا أيضا إنفاق أموال. ورجاء امال وإشخاص أبدان» و هجران 
وطاق ويل سشاق ونيد ذاقبد وهود شعئر: رسجو مقا 


= من الأبالسة بحضرته» فإن علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان» وإ ن لم يكن 
المولود من شيعتنا ات الشيطان إصبعه في دبر الغلام فکان اوت وف فرج الحارية فكانت 
فاجرة (تفسير العياشي: ۲۱۸/۲» البرهان: .)١۱١۹/۲‏ وعقد المجلسي في البحار بابا لهذا الاعتقاد 
بعنوان: (باب أنه يدعى الناس يأسماء أمهاتهى إلا الشيعة) وذكر فيها ١‏ حديثاً (غار الأنوار: 
2/7 وانظر تفسير نور الثقلين: 5/9 ١ت5).‏ 

)١(‏ وسائل الشيعة: ۳۲۱/۱۰ فروع الكافي: ٠٠١‏ ثواب الأعمال ص ه". 

(۲) الوافي, المجلد الثاني: ۲۲۳/۸. 

(۳) الوافيء المجلد الثاني ج 14/8 77. 


ص“ 13 2 د 


تأمل هنا الغلر: جيت جل اللسين هو اليل والواسطة ون الله واد 
وأنه قن ال وبابه!! ولاحظ توجيبه لفضل زيارة قبر الحسين بفعل أسباب الوقوع 
في الشرك شمه من شد الرسال إل لقي وإقاق الال ها أو عسها طلا 
لشفاعتهاء وتعليق الآمال عليها إلى آخر پس من أعمال الشرك وأسبابه» ومع 
ذلك فهذا عندهم من أفضل الطاعا 


لا زيارة قبر الحسين أفضل الأعمال: 


ليست زيارة قبر الحسين عند هؤلاء افضل من الحج فحسب» بل هي افضل 
الأعمال» جاء في رواياجهم أن زيارة قير الحسين «أفضل ما کون من 
الأعمال» » وفي رو ايه ار ی من اسو الأعمال زيارة قبر لخ 1 وأتكياً 
امجلسي اا عاضا بهذا العنوان ذكر فيه جملة من جنس هذه . الروايا ينا 


وهكذا تنسى شرائع الإسلام وأوامره» ويبتم هؤلاء بالقبور والأضرحة 
ورای ارسي بلا دلي ل[ ما معت أوحاهي وأرسساء حم مشياطيتيي 


نا قرفم ! إل كريلاء أفضل من الكعية: 
قبلة المسلمين» وأقدس مقدساتهم» وأفضل البقاع بيت الله الحرام» مهوى 
أففدة اسا الذي لا يشرع الطواف إلا به.. والذي e‏ ا ا للناس 


)١(‏ ولكن لاذا لم يعمل شيونخهم ببذه الروايات ويدعو الحج..؟ الواقع أنهم لم يفعلواء لعل ذلك 
لأسباب منها ليتمكن هولاء من نقل شرهم لسائر العا م الإسلامي عبر هذا الموعر العظم.. وحشية 
لابد منباء على الرغم من أن هذه الروايات لا تجعل في قلب الموّمنَ بها أي حنين إلى حج بيت الله 
الخرام. 

(؟) كامل الزيارات ص55 23 جار الانوار: .54/١١١‏ 
و“ كامل الزيارات ض4 غار الألواره ١‏ ؛ K١‏ 
445 وعر اة «باب أك زيارته عليه السلام من أقضل الأعماك وار الأنوار؛ «١‏ ٠ة‏ 


En 


وأمنا.. ملتقى اسمن ماع وقبلتهم التى يتجهول الا تھ تقول روايات 
الى عش اھا يست الأ جا ظيلة میا ارش کیا 
٤‏ سلا الملتق ٠‏ الطاهرء وا ا نهم تلاقہم و بو جیهم دا اکان الو احد 


فراموا الكيد لذلك بكل وسيلة.. وراحوا يحثون عما يصرفون به قلوب 
المسلمين.. وكان المدخل الميسر لهم عن طريق التشيع» فقالوا إن قبر الحسين أفضل 
من الكعبة ید راچ ووی : من الروايات ما يحتالون به لاثبات هذه المقالة, 
وانسيوها عض آل اليك زور و طاتا . علها تجد طريقها لقلوب المغفلين» وعقول 
الجاهلينء ويميل إليها أهل الأعواي والابتداع» وأسبوحافت الاد المتوارثة» 
والثارات القديمة» ومن يبغى فى الأمة الفرقة والشتات. 


لقد اعتبر الشيعة كربلاء وغيرها من أماكن قبور أئمتهم المزعومة حرما 
مقدساً فالكوفة حرم وقم حرم وغيرهاء جاء في رواياتهم (إن الكوفه حرم الله 
وحرم رسوله عه وحرم أمير المؤمنين وإن الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم 
بألف درهم) '. ويروون عن جعفرهم (إن لله حرما هو مكة» ولرسوله حرما 
وهو المدينة» ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفةء ولنا حرما وهو قم ستدفن 
فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة من زارها وجبت له اة“ 


وقال على بن الحسين- کا يفترون عليه-: «اتخذ الله أرض كربلاء حرما 
)١(‏ سيآتي بعد أسطر سياق النص بتامه وتخريجة من كتبهم. 


)۲( الوافي/ باب فضل الكوفة ومساجدهاء المجلد الثاني: ١4‏ ؟. 
(۲) قم: بالضم والتشديد كلمة فارسية» وهي مدينة مقدسة عند الشيعة مشهورة في إيران» وأهلها 


كلهم شيعة إمامية (انظر : معجم البلدان: 4 ومن أسباب تقديسهم لقم وجود قبر فاطمة 
انث عرس ين يعفر انی اسای يا راه مید ازاق لی ا بحي رک می ۹ 


۲۹٦۷/۱۰۲ جار الانوار:‎ )٤( 


سح ا ج 


آمناً مباركاً قبل أن يخلق الله أرض ا ويتخذها عرما پا رسة وعشرين آلا 
عام» وقدسها وبارك عليها فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال 
أو لياءه 2 و 

ردیس لأرض ريلك لہا ضمت صق لجسن انسحت قداستنا 
بو جو ده فیا : 

- فهل كان الحسبين مدفوناً فيا قبل خلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام 

أم هى “معدة لاستقباله منذ غابر الأزمان؟! وإذا كان كل هذا الفضل بوجود جسد 
الحسين فلماذا لم تفضل المدينة وفيما جسد رسول الله؟! إن هذا تناقض في بنية 
المدذهب.. وهو يكشف أنه ليس ادف تفديس |الحسين» ولكن الكيد للأمة ودينها. 

وقد جاءت روايات كثيرة عندهم تفضل كربلاء على بيت الله. 

فتتحدث بعض هذه الأساطير عن محاورة جر ت بین کا والكعبة يتبين 
أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري ياتيني الناس من كل 
فج عميق ۾ جعلت حرم الله وأمنه. 

فأوحى الله إليها- کا يفترون- أن كفي وقري ما فضل ما فضّلت به فيما 
أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الابرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر 
ولولا تربة كربلاء ما فضلتكء؛ ولولا من تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك ولا 
علقت البيت الذي به اهرت ققري واستقري و كرف ذنياً حواضعا دللا مهيبا 
غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا سخت بك وهؤيت بك في نار 


00 


جهنم) 


قا العطفر اة 1 9 
© كلمل زارات عى +499 هار الأتوار: ٠:۹٠-١‏ 


چ 15 18 سه 


ولكن الكعبة لم تاخذ بالنصيحة کا تقول روايات الشيعة!! فلم. تتواضع 
لأرض كربلاء» وتصبح كالذنب الذليل المهين ها فحلت بها العقوبة» بل إن 
العقوبة- يقولون-- وقعت على كل ماء وأرض ماعدا كربلاء قالوا في رواياتهم: 
«..فما من ماء ولا أرض إلا عوقبت لترك التواضع لله حتى سلط الله 
أما كربلاء فقد نجت من العقوبة على الرغم أنها افتخرت وقالت: «أنا 


أرض الله المقدسة المباركة» الشفاء في تربتى ومابي ولا فخر..)”". 


هذا جزء ما يدعونه حول كربلاء وجمعه كله وتحليله يستغرق مؤّلفا 
خاصاء وهي كلمات لا يمكن أن تخضع للمناقشة بالعقل والمنطق فهي من جنس 
هذيان ا محمومين وكلمات المجانين» ولو لم أجدها في كتبهم المعتمدة» وبروايات 
عديدة لما أثبتها.. وهذه الدعاوى والخاريق هي إساءة بالغة لأهل البيت الذين 
يزعمون محبتهم والتشيع لهم, ولكنهم كانوا عليهم أشد من أعدائهم» وهي فضيحة 
من فضائح دين الشيعة قد تنتبي بقارئها والمؤمن بها من مثقفي الشيعة وعقلائهم 
إلى دروب الإلحاد والضلال. 

ولقد خاب واضع هذه الأساطير وفشل في تحقيق أهدافه فلم يتجه 
المسلمون إلى كربلاء» وظلت هذه الروايات لا تؤثر إلا بأولئك الذين أصمهم 
التعصب عن سماع الحق وأعمى قلوبهمء فهاموا في أودية من الضلال.. 

فما دام كتاب الله سبحانه بين المسلمين فلن يغتر مغل هذه المؤامرات إلا 
من اتخذ كتاب الله مهجورأء ولم ير الحق إلا فيما قاله الحجة والسيد والآية وما 
سارت عليه طائفته» وإن كان لا شاهد له من كتاب الله سبحانه. 


والذي يروي هذه الأسطورة السالفة الذكر عن جعفر الصادق رجل يدعى 


)١(‏ الموضع نفسه من المصدرين السابقين. 
2( الموضع نفسه من المصدرين السابقين. 


د کل ا 


صفوان الجمال وهو کا يزعم شيوخ الشيعة من رجال. جعفر وهو ثقة 
عندهم”"» فقد يكون هو الذي باء بإثم هذا الإفك» إذا لم يكن السند مصنوعاء 
ولم أجد لهذا الرجل ذكراً في الكتب التي رجعت إليها من كتب الرجال عند 
أهل السنة. 
1 زوار الحسين تأتيهم الملائكة ويناجيهم الله: 

وضالت مالغات الشيعة ف اديت عن فضنائل زيارة قبر الحسين والآئمة 
الأخرين إل درجة لا تتصور ولا يقبلها ذو عقل» قال جعفرهم: «من خرج من 
وله پد زيارة للسين كنب الله كه يوكلا خطرة عست إلى أ قال: راد 
قضى مناسكه... أتاه ملك فقال له: أنا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول 


لك اسا تش فقد غفر لك ما ين 


فالملائكة تقابل زوار القبرء وتبلغهم سللام الله ولور ع عليبم صكوك 
الغفران.. 

هذه دعاوى فوق الجنون بدرجات» وأعظم منها وأكبر جرأتهم على القول 
بان الله يناجى زوار الحسين» قالت رواياتهم: «.. فإذا أتاه (يعني أنى الزائر قبر 
الحسين) نا جاه الله فقال عبدي سلنى أعطِك» ادعنی اا 

وهكذا يفترون الكذب على الله وإنما يفتري الكذب على الله الذين 
لايؤمنون» ويزعمون وهم الذين سلكوا مسلك أهل التعطيل في كلام الله سبحانه» 
أن الله يناجى ويكلم زوار الحسين.. وهذه فرية خطيرة.. وتان عظم. 


ولم يكتفوا بذلك كعادتهم في الغلو والمبالغة» بل زعموا أن الله تعالى عما 


.١؟١/98 معجم رجال الحديث:‎ )١( 


(۲) الطوسي/ تهذيب التبذيب: 2١4/7‏ ابن قولويه/ كامل الزيارات ص۴۲٠ء‏ ثواب الأعمال: 
ص »)5١‏ وسائل الشيعة ,.187-*41١/١١‏ 


8 كمل الزيارات: عن2575 وسائل الفيعةه .89/5 < والظر قراب الاأعمال صرف 


جد 8510 فب 


يقوله الظالمون علوا كبيرا يزور قبور الائمة مع الشيعة» ففي البحار للمجلسي 
إن قبر أمير المؤمنين يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون) '. 

كبرت كلمة خر ج من أفواههمء وتسطرها أقلامهم إن يقولون إلا ا 
لا مناسك المشاهد: 


زيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذهبم » يكفر تا ركها . وقد عقد 
لذلك المجلسى بايا ا اب أن زطره ‏ وة مھ کے مارو پان وما 
أحاديثهم . 

ومن هنا وضعوا ها مناسك كمناسك الحج إلى بيت الله الحرام. 


يقول سیخ الاسلام أبن تی (و قل صنف شیحهم أبن النعمان المعرو ف 
عندهم بالمفيد اا ماه «مناسك المشاهد) جعل قبور اخخلوقين تحج 5م حج الكعبة 


إلا يه ولا يصل إلا إليه يولم يامر إلا جد 


ولكن كشف لا اليوم شيخهم أغا بزرك الطهراني في كتابه «الذريعة» أن 

ما صنفه شيوخهم في المزار ومناسكه قد بلغ ستين كتابا» كلها ألفت لارساء 

65 کار للأنوارة + + ة۴ 

(؟) انظر روايات ذلك في مهذيب الأحكام للطوسي: ٠٤/۲‏ وني كامل الزيارات لابن قولويه 
ص4 ۱۹» ووسائل الشيعة للحر العاملی: .5717-+75/١١‏ 

() ففى الوسائل «عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن ترك الزيارة 
زيارة قبر الحسين عليه السلام من غير علة؛ فقال: هذا رجل من أهل النار. (وسائل الشيعة: 
۰ ۱ "مل الزيارآات: غ151 

)٤(‏ يعني: زيارة اس 

(ه) انظر: بخار الانوار: .١١--1١/١١١‏ 

(1) منهاج السنة: ٠۷١/١‏ مجموع فتاوؤى شيخ الاسلام: 49/4/117. 

(۷) انظر: الذريعة: ١؟/575-715.‏ 


عه 0 هه 


فراع هذا الشرك ومشييك تامع رسا عدا مآ اقل عليه كى الإا السدة 
عندهم من أبواب خاصة بالمشاهد- | سياتي- ومن هذه المناسك ما يلى: 


أ- الطواف با: 

اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور””... ولكن 
شيوخ الشيعة شرعوا لأتباعهم الطواف بأضرحة الموق من الأئمة» ووضعوا من 
الروايات على ال البيت ما يسندون به هذا الشركء فقال المجلسي بأنه ورد في 
بعض ااك الأئمة الا أن نطو ف حول مشاهد 8)) وفي بعض الروايات «قبل 
جوانب القبر»» کا قال بان الرضا كان- على حد زعمه- يطوف بقبر رسول الله 
صلى الله عليه واله'' وأخذ من ذلك «شرعية) هذا «النسك الوثنى» في مذهبهم 
وم يلتفت إلى نصوص القران» الصريحة الواضحة في الي عن الشرك والوعيد 
عليه بنار جهنم وبس المصيرء ولكن اشک عليه روايات شم اتك _ كالغادة- 
مذهبهم في المشاهد وهي مروية عن أئمتهم فرام التخلص منها بالتاويل. 

فقد جاء في رواياتهم ما ينبى عن الطواف بالقبور كقول إمامهم: (لا 
تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبرء ... فإن من فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
ومن فعل شيعا من ذلك لم يكن يفارقه إلا ما شاء الله » وقد أجهد الجلسي 
نفسه في تأويل هذه الرواية فقال: «يحتمل أن يكون النبي عن الطواف بالعدد 
القصوس. اأذن يطاف بالف 

فأنتك ترى أن اججلسي لم يحاول أن يسلك ما يتفق مع كتاب الله سبحانه 
وما عليه المسلمون» وما جاء عندهم أيضاً: «ولا تطف على قبر) فينصح لنفسه 


.57١/4 مجموع فتاوى شيخ الاسلام:‎ )١( 

59) يار الأنوار: .١75/١٠٠‏ 

(۳) ابن يابويه/ علل. الشرائع: ضص*58 غار الأنوار: ٠٠١‏ 175/9. 
9( قار لار ود 


— ور 5 ا 


وطائفته بالنبى عن هذه البدعة فيقر بذلك» ويؤول ما يخالفه» لأنه شذوذ وانحراف 
وباب من أبواب الشرك بالله لم يفعل ذلك بل تكلف في تأويل نصهم الذي 
يدل على المعنى الحق حتى قال: «يحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفى هنا 
التغ وط . 


فدين.الشيعة هو دين المجلسى لا دين الأئمة وعمل الشيعة بما قاله شيوخهم 
لا ما قاله إمامهم.. فاعرضوا عن قول الإمام «ولا تطف بقبر»» کا أعرضوا من 
قبل عن قول الله ورسوله وإجماع المسلمين فضلوا وأضلوا قومهم سواء السبيل. 
ب- الصلاة عند الضر يم: 

من مناسك المشاهد والأضرحة أداء ركعتين أو أكثر عند قبور الأئمةء وريا 
فجدوبا كيلك 5 ساقي وکل رقع می خد القيور خضل عل تيج إلى 
ست الله الحرام نات المرابته جاء ٤‏ أخبار هم : «الصلاة في حرم اسن للق 
بكل ركعة ت ركعها عنده كثواب من حج ألف حجة:؛ واعتمر ألف عمرة» وأعتق 
ألف رقبة» وكأغا وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل». 


وليس هذا خاصا بقبر الحسين بل كل قبور أئمتهم كذلك» ففي البحار: 
«من زار الرضا"" أو واحداً من الأئمة فصلى عنده.. فإنه يكتب له (ثم ذكر ما 


جاء في النص السابق وزاد) وله بكل خطوة مائة حجة» ومائة عمرة» وعتق مائة 


رقبة ف سيل الله و كب له هاثة سق ,وسحط. عه ما سيق . 


انظر كيف يفضلون الصلاة عند القبور .على الحج إلى بيت الله الحرا 


3 المصتر السابىء : : ۱۲۷/١‏ 

(۲) الوافي/ المجلد الثاني: .۲۳٤/۸‏ 

(۳) يعد مرقد على الرضا أهم الأماكن المقدسة في إيران» ومن أضخم الأماكن المقدسة لدى الشيعة» 
وعليه اة مكسيرة بالقفي بد الله قياض أ معاعداق ق ااذ من ٠‏ كه لاف الأضرحة 
والاهتام ديأ وتقديم أنواع ن العبادات ها من اا دينهم. 

) .٠۳۸-۱۳۷/۱۰۰ ضار الأنوار:‎ )٤( 


55 س 


فيقدمون الشرك على التوحيد. 


وقدیا کان اشر کن يقولون 3 جو أفضل من دين اا وأنہم أهدى 


واتخاذ القبور مساجد ملعون فاعلها على لسان رسول المهدى جلي حيث 
قال: «لعنة الله على اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". 

وف الصحيحين اسا آنه ذ کر له في مرض توت كفيسة بارش شك 
وذكر له من حستها وتصاوير قما فقال: «إن أولئك إذا مات فيم الرجل الصاح 
بنوا ع 7 سا وصوروا فيه تلك التصاوير, أو انك كيار الخلق 


عند الله" 
وقد ثبت أيضا النبى غن, ااذ القبور مساجة ف كتب. الائ عشيرية 
نفسهاء ولكن شيوخهم يؤولونه- کا سيآتي-. 
< جه الازكباب على القبر: 
) من :مناسك المشاهد عندهم الانكباب على القبر» ووضع الخد عليه وتقبيل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاةء في باب ٥۳۲/٠:٠١‏ (البخاري مع فتح الباري)» وني الجنائز» 
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: 47٠٠/7‏ وباب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم واب بكر وعمر: «roof‏ وقي الاي باب ما ذ کر عن بني إسرائيل EHS‏ وف 
المغازي» في باب مرض النبي صن الله عليه وسلم ووفاته »١ ٠١/۸‏ وفي اللباس في باب الأكسية 
والخمائل: ۲۷۷/۱۰. ) 
والمحديث بهذا المعنى في مسلم» كتاب المساجد ؛ باب الي عن يناء المساجد على القبور: 
۳۷-۹ وأحد: 1۸/1< ترحى «Af‏ لكل 51 فكى امل (foo‏ هلال 
والدارمي» كتاب .الصلاة باب النبي عن اتخاذ القبور مساجد: ۳۲۹/١‏ وغيرها. 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة» باب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية» ويتخذ مكانها مساجد: 
01١‏ (البخاري مع فتح الباري)» وباب الصلاة في البيعة: »57١/١‏ وفي الجنائز في باب 
بناء المسجد على القبر: ١ N‏ ومسلمء كتاب المساجد: باب ال لنبى عن بناء المسانجد على 
القبور: ١/ه/707/7-71.‏ وأبو عوانة في مسنده: ٠١١-٤٠١/١‏ وأحمد: 51/5» والبمقي: 
558 ) 

ب ١‏ س 


الأعتاب. ومناجاة صاحب القبر حتى ينقطع النفس كا يقولون. قال المجلسي «باب 
ما يستحب فعله عند فبره علية السلام. ٠).‏ 2 عم أن صيخ طائفتهم الطوسي 
قال في وصفه لاعمال زيارة يوم الجمعة: «... ثم تنكب على القبر وتقول: مولاي 
إمامي مظلوم استعدى على ظالمه النصر النصر حتى ينقطع النفس)”". 


وفي أكثر زياراتهم يؤكدون في أثنائها وخاتتها على الانكباب على القبر 
وندعاثة». هدم زيارة للحسين أوصى بها جعفر الصادق- کا يزعمون- وأمر قبل 
بدء هذه الزيارة بصيام ثلاثة أيام ثم الاغتسال» ولبس ثوبين طاهرين ثم صلاة 
ركعتين» ثم قال: «فإذا أتيت الباب فقف خارج القبة» وأوم بطرفك نحو القبر 
وقل: يا مولاي يا أبا عبد الله يا اين رسول الله عبدك وان عبدك وام آيناث 
الذليل بين يديك المقضر ف علو قدرك؛ المعترف يحقك جاوك. مستجيرا يدّمتلك 
قاصداً إلى حرمك متوجهاً إلى مقامك- إلى أن قال- ثم انكب على القبر وقل: 
يا مولاي أتيتك خائفاً فامني» وأتيتك مستجيراً فأجرني.. ثم انكب على القبر 
ثانية' .. إلى آخر الزيارة التي يدعو فيها مخلوقاً من دون الله سبحانه» ويتضرع 
إليه وكانه يتضرع أمام الله» فماذا يكون الشرك إذا لم يكن هذا شركاً.. ومثل 
ذلك قال مفيدهم: «فإذا أردت الخروج فانكب على القبر وقبله-إلى أن قال- 
ثم ارجع إلى مشهد الحسين وقل السلام عليك يا أبا عبد الله أنت لى جُنَّةَ من 
5 كنا 


أو لصاحب القبر يسمونه «الانكباب» ودعاء للميت الذي لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضرا وكانهم يدعون خالق السموات والارض القادر على كل شيء هل ومن 
اا 2 سج ق د 2 ير 2 روات 0 س صا ع سن ع رسي عر ست اليو 
أضل ممن يَدْعوا. من دون أله شن لا يستجیب له إل يوم القيلمة وهم عن دعايهم 
اج فار الألوار: ءار 

(۲) نفس الموضع من المصدر السابق» مصباح المتهجد للطوسي: ص5 .١5‏ 

(۳) حار الأنوار: ۲٠٠-۲١۷/٠١١‏ عن المزار الكبير محمد المشهدي: ص۳٤ .١ 44-١‏ 

(4)» حار الأنوار: ١.5/لاه؟-١5؟‏ عن المزار الكبير ص4 .١5‏ 


— NY 


a 0 


عَلِلُوتَ 4 '. وهم يعدون هذا من أفضل القربات» ويوهمون الأتباع بان هذا 
الشرك «يوجب غفران الذنوب ورا الجنة» والعتق من النار» وحط السيئات» 
وفع الدرجات وإجابة الدعوات»“ و«توجب طول العمر وحفظ النفس والمال 
وزيادة لرزق وتنفس الكرب وقضاء الحوائج»“ و«تعدل الحج والعمرة والجهاد 
والإعتاق)”' إلى آخر الفضائل الموهومة.. فشرعوا من الدين من دل يأذن به الله. 


رهم تلق يكل عمل يصبل «الشرك اف من رييب أو می سی واد 
لم يوجد نص يعتمدون عليه من كتبهم المليئة بما يغني في باب الشرك وأسبابه» 
يقول المجلسي- مثلا-: «وأما تقبيل الأعتاب فلم نقف على نص يعتد به ولكن 
عليه الإمامية»“ أي أنهم يتعبدون بذلك مجاراة لأسلافهم وتقليداً لهمء فكأن 
الشرك وأعماله المنتشرة في أمهات كتبهم م تملأ ما فى نفوسهمء فتعلقوا بما عليه 

ص صر ے س 2 م 
من سبقهم كحال المشركين الذين قالوا: ل إنا ومد ابات ل آمو ونا ع 
: وراک د 1" 
نرهم مدوب 4 ٤‏ 

وكل إمام ينسب له من البادىء الشركية الجديدة حتى «المنتظر) الذي 
لم يولد له قوانين جديدة في هذا الباب منها استقبال القبر في الصلاة واستدبار 
الكعبة- کا سيأتي- ومنها في مسالتنا هذه وضع الخد على القبر» فقد خرجت 
الرواية فيما- کا يقولون- من الناحية المقدسة» أي من قبل المهدي المنتظر المزعوم 
بواسطة سفرائه الكذبة حيث قال مهديبم: «... والذي عليه العمل أن يضع خده 
الأيمن على كان ظ 
(1) الأحقافء آية: ه. 
(۲) هذا من عناوين جار الأنوار» وقد ضم ۳۷ رواية في هذا المعنی: ۲۸-۲۱/۱۰۱. 
(۴) هذا أحد عناوين بحار الأنوار أيضاً وفيه )١۷(‏ رواية: .48-45/١١١‏ 
(589) . وهذا من عناوين صاحب البحار وقد ضمنه )۸٤(‏ رواية: TA: ١‏ حا 51" 
() بحار الأنوار: :١75/١٠.٠.‏ عمدة الزائر ص78. 
( الز خرف» أية: ET‏ 
(۷) عمدة الزائر: ض١".‏ 


س 975 لد 


ولهذا قرر شيوخهم أن من اداب زيارة هذه الأضرحة (وضع الخد الأيمن 
عند الفراغ من الزيارة والدعاء" '. وقالوا: «لا كراهة في تقبيل الضرايم؛ بل هو 
سنة عندنا ولو كان هناك تقية فتركه أولى)". 


هذه مبادي؟ جديدة ابتدعها شيوخ السوء من الرافضة «وقد اتفق المسلمون 
عل أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل إلا. للركنين العانيين فالحجر الأسود يستلم 
ويقبل» والهاني يستلم» وقد قيل إنه يقبل وهو ضعيف» وأما غير ذلك فلا يشرع 
استلامه ولا تقبيله كجوانب البيت.. والصخرة والحجرة النبوية وسائر قبور 
لياه والبالي"" 

والهدف من هذه المباديء الصد عن دين الله سبحانه» والدعوة إلى الشرك 
بالله وعبيكة أسبابه» وقد وضعت أدعية تقال أثناء هذه الأعمال فيها من الشرك 
بالله سبحانه» وتأليه الأئمة ما يستقل عنده فعل المشركين. 
. د- اتخاذ القبر قبلة كبيت الله؛ 


قال شيخ الشيعة المجلسي: «إن استقبال القبر أمر لازم» وإن لم يكن موافقا 
للقبلة... واستقبال القبر للزائر بمنزلة استقبال القبلة وهو وجه الله أي جهته التي 
أمر الناس باستقبالها في تلك الىالة». 


وحينا وجد المجلسي في روايات قومه نصين متعارضين- كالعادة- 


الأول: عن أبي جعفر محمد الباقر يقول: (إن رسول الله .. قال: لا تتخذوا 
قري قبلة ولا مسجد فإن الله عر وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنيائهم' 
اچاچ , 0 
6 هار الأنوار: ٠٠ا‏ 57 عة الور س٢ ٢‏ 

ع قار لین ٠‏ کک 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 5171/4. 

٣ ١ شار الأتوارة‎ © 

(ه) ابن بابويه/ علل الشرائع ص ۸ه قار الأترآرة ...أ 11 


۷۳ كك 


والثافي: من مهديبم المنتظر (الذي لا وجود له كا يقول أهل العلم) ونصه «كتب 
لسري“ إلى الاعية للقدسة” سال عن الرجل يزور قور الاك غلم 
السلام... هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر 
ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي 
ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فآجاب (المهدي المزعوم): ... أما الصلاة فإنها خبلفه 
ويجعل القبر أمامهء ولا يجوز أن يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره؛ 
لأن الإمام صل الله عليه لا يتقدم عليه ولا يساوى)”". 


حينا وجد المجلسي هذين النصين رجح لقومه العمل بالنص الثاني فقال: 
«يمكن حمل الخبر السابق على التقيّة أو على أنه لا يجوز أن يجعل قبورهم بمنزلة 
الكعبة يتوجة إليبا من كل جانب»“. ومن الأصحاب من حمل الخبر الأول على 
الصلاة جماعة؛ والخبر الثاني عل الصلاة فرادى» وسيأتي الأخبار المؤيدة للخبر 
الثاني (يعنى في اتخاخ. القبر. قبلة) في أبواب الزيارات” '. 


انظ كيف يويك شمر هدهي الشرك 3 سبحاتهه ويردوخ لحن ولو ساء 
سن أل تعفر ن سوال المدى عي والموافق زلکتاب را زاعام ب 


وقد توقف المجلسي أيضاعند قول إمامه وهو يبين طريقة زيارة القبر من 
البعيد عنه قال: «اغتسل يوم الجمعة أو أي يوم شكتء والبس أطهر ثيابك واصعد 


(انظر: الفهرست للطومبى ص ۳۲ء رجال الحجل ص" .)١٠١‏ 
() الناحية المقدسة رمز عندهم على مهديبم المنتظر. 
(*) الاحتجاج للطبرمبي: ۳۱۲/۲ ط: النجف» بحار الأنوار: .178/٠٠١‏ 
6 أن آدبا قبلة-- في مذهبهم- من جهة واحدة» وليست كالكعبة قبلة من كل الجهات» اليس دلاق 
لافضلية الكعبة عندهيم» ولكن خشية التقدم على الضريح كا يشير إليه «التوقيع). 
5 قار الأثوارة ٠‏ 178/55 


ل س 


إلى أعلى موضع في دارك أو الصحراء فاستقبل القبلة بوجهك بعد ما تبين أن 
القبر هنالك». توقف المجلسي عند هذا النص» لأن استقبال القبر في دينه أمر لازم 
فقال: «قوله فاستقبل القبلة بوجهك لعله عليه السلام إنما قال ذلك لمن أمكنه 
استقبال القبر والقبلة معا... ويحتمل أن يكون المراد بالقبلة هنا جهة القبر مجازاً. . 
ولا ببعد أن تكون القبلة تصحيف القبر». ) 

کل هذه التكلفات وافاولات لأنه يقو ل ا طائفته وحكموا تاسفهنا | 


لقبر مطلقا (أي في كل أنواع الزيارات)» وهو الموافق للأخبار الأخر في زيارة 
اعد“ 


وقال: إنه مع بعد الزائر عن القبر يستحسن استقبال القبر في الصلاة 
واستدبار الكعبة”"» وذلك عند أداء ركعتى الزيارة التي قالوا فيها: «إن ركعتي 
الريارة ایك مما عد كل ق وها ليس بقريب من قوم عسوا أن ربلا 
أقضل عن الأكمبة.. 0 

فماذا نسمى هذا الدين الذي يامر أتباعه باستدبار الكعبة واستقبال قبور 
الأئمة؟ وماذا نسمي هؤلاء الشيوخ الذين يدعون هذا الدين؟ ‏ __... 

فليسم باي اسم إلا الإسلام دين التوحيد الذي مبى رسوله عليه الصلاة 
والسلام عن الصلاة في المقابر فكيف باتخاذ القبور قبلة. 
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ومن الح أن هذا المي من امخاذ القبور مسج وقبلة ورد قي كشب 


الشيعة نفسهاء کا جاء في الوسائل للحر العامل” ' وغيره» کا ورد أيضا بطلان 


)١(‏ ببحار اة TY Î‏ “م اضفر السام ١‏ .او 
(۲) المصدر السابق: .”0.-+59/١١١‏ قم ادر اة حد 8111 5 


١ه)‏ روت كتب الشيعة أن على بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه واله: ولا تتسخذوا قبري 
قبلة ولا مسجداً فإن الله عز وجل لعن اليبود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (من لا يحضره 
الفقيه ١/517؛‏ وسائل الشيعة: 5/7 ه4) ولكن هؤلاء دينهم .دين شيوخهم الذين وضعوا مبدا 
خالفوا العامة (يعني أهل السنة) فاضلوا قومهم سواء السبيل. 


حك 0 حب 


الصلاة إلى غير القبلة”"'.. 
والتناقض في هذا المذهب من أعجب العجب. 


هذا بعض ما جاء في بآرم المعتمدة حول المشاهد» وهو قليل من 
كثيرء حيث إن لهم عناية ظاهرة واهتاماً واسعا بأمر المشاهد ومناسكها كاهتامهم 
بمسألة, الإمامة» وقد خصصت مصادرهم المعتمدة له قسماً خاصاً مما لا تجده في 
كتب المسلمين الموحدين. 


أبواباً كفيرة» اشتملت على معات الروايات» وقد استغرق ذلك حوالي ثلاثة 
مجلدات” “ من طبعة البحار الأخيرة. 


وكذلك 0 وسائل, الشيعة لل العام ذكر 7559 أيواب يعقوان: 
(ابواب المزار) . 

وفي الواف للكاشاف اماي سرام الأرسة عقد ثلاثا وثلاثين بابا بعنوان 
(أبوااب المزارات والمشاهد) '. 


وفي كتاب من 00 الفقيه لابن بابويه (أحد مصادرهم المعتمدة) 
أبواب عدة حول المشاهد وتعظيمها كباب تربة الحسين وحريم قبره» وأبواب زيارة 
الائمة و5 فطل" “. 


)١(‏ وقد ذكر صاحب الوسائل في هذا المعنى خمس روايات (انظر: وسائل الشيعة: ۲۲۷/۳) وانظر 
في بطلان الصلاة إلى غير القبلة عندهم: من لا يحضره الفقيه: 74/۱ 5:,»؛ وعهبذيب الأحكام: 
2,١8 ۹۲ ۷۸ 1/0١‏ وفروع الکافي: ۸۳/۱. 

(۲) هي المجلدات: ۱۰۰» ۱۰۱» .٠١۲‏ 

(۳) انظرها في: ۲٠١۱/۱۰‏ وما بعدها. 

(4) انظرها في المجلد الثاني: ٠۹۳/۸‏ وما بعدها. 

(ه) انظر: من لا يحضره الفقيه: ۳۳۸/۲ وما بعدها. 
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المشاهد والقبور» ومناجاة الأئمة بأدعية تتضمن تأليههه”". 

وني مستدرك الوسائل ستة وثمانون باباً حوت ۲۷١‏ رواية في الزيارات 
والمشاهد. 
) هذا عدا ما اشتملت عليه كتبهم الأخرى التى هي في منزلة المصادر الغانية 
عندهم كثواب الأعمال لابن بابويه وغيره. 

وهذا غير ما ألف في المزارات من كتب خاصة به في الماضى والحاضر 
مثل: كامل الزيارات لابن قولويه» ومفاتيح الجنان لعباس القمي» وعمدة الزائر 
لحيدر الحسيني» وضياء الصالحين للجوهري وغيرها. 

وكلها تتحدث عن الفضائل المزعومة لمن شد الرحل لزيارة أضرحة الأئمة 
وطاف بباء ودعا في رحابهاء واستغاث بمن فيباء وتذكر مئات الأدعية التي فيا 
من الغلو في الأئمة ما يصل بهم إلى مقام الخالق جل شأنه» وفيها من الشرك بالله 
ما الله به علم. 

وكان لاهتّامهم بهذا المعول الحادم لأصل التوحيد أثره في ديار الشيعة» حيث 
جرفت سوبت الك التي يسمونها المشاهد» وعطلت بيوت التوحيد وهي المساجد 
وبقي هذا الاهتام إلى اليو م کا سياق إن هام ا 


)١(‏ انظر: مبذيب الأحكام: 7/5 وما بعدها. 
٠‏ () انظر: النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل: .۲۳٤-۱۸۹/۲‏ 
(۳) . انظر: الفصل الثالث من الباب الرابع. ص )٠١١۷١(‏ وما بعدها. 


ص ست 


]ا الجانب النقدي المسالة المشاهد عند الشيعة): 


إن للمسلمين كعبة *واحدة يتجهون إلا في صلاتمهم ودعائهم» ويحجون 
إليباء ويطوفوة بباد أا الشيمة تلهم موزرات ومشاهد وككنياك عبارة ہن اضرا 
الموتى من الأئمة' ' وغيرهم' '» وهي قبور تنافس بيت الله بل تفضل عليه» ويقام 
فيها الشرك ويبدم التوحيد. 

وقد يقال إن الشرك والمشاهد منتشرة في كثير من بلاد السنة. وقد أثار 
بيع السلا اين تيمية هذا لوا في في أثناء حديثه عن غلو الشيعة في أئمتها وما 
عندها من الشرك والبدعة حيث قال: فان قيل ما وصفت به الرافضة من الغلو 
والشرك والبدع موجود كثير منه في كثير من النتسبين إلى السئة...» وأجاب 
ر ہی کی بآن هذا كله ما : یی ا بين زرسولد يكل ها بير الله عنه 


ما عند الرافضة من هذه الأ الخالفة للكتاب والسنة أكثر مما عند أهل 
السنة”"ا 


)١(‏ وكثير من هذه القبور (المنسوبة للأئمة) لم يدفن فيها من ينسبونها إلههم: فلا مكان قبر أمير الم منين 
علي رضي الله عنه في النجف هو مكان قبره حقيقة» ولا مكان الحسين في كربلاء وغيرها هو 
مكان دفنه حقيقة. وهذه حقائق يعرفها التاريخ ويقررها وإن كابروا فيما (محب الدين الخطيب/ 
المنتقى الحخامش ص8 ه .)١‏ 
وانظر للتفصيل (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 7 5 وما بعدها) قال شيخ الاسلام: «واصل 
ذلك أن عامة أمر هذه القبور والمشاهد مضطرب مختلق لا يكاد يوقف منه على العلم إلا في 
فل معأ عد غ قدي وهلا لاق معره) وبا الساتجد غلا لض هن شريعة السام (الصنير 
الاق EV TY‏ 

(۲) غلو الرافضة بالمشاهد تجاوز مشاهد أئمتهم إلى آخرين. انظر- مثلا-: مطل بارا با العظم 
الخسني من بحار الأنوار: YA‏ وقل معطا a‏ الحسن العسكري قال: 
الأعمال ص۸۹ ا مسر حوب ا 
بهم (انظر: عار الأنوار: )۲٠١/۱۰۲‏ 

(6) انظر: متهاج السنة: ١//ا/1١1178-1:‏ 


بح 2100 جم 
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وأضيض أيضا أن لفرق بين الشيعة وأهل السنة في ذلك أن ما عند أهل 
السنة هو انحراف ن يه كر ایی > وما عند الشيعة هو ما يتفق مع 
أص وهم بل هو ما تدعو إليه ونحث عليه أحاديثهم ورواياتبم- رأينا- فهو 
معروف في أصول الشيعة منكر في أصول أهل السنة. 
ظ ونتيجة هذا الفرق أن ما عند أهل السنة قابل للإصلاح وما عند الشيعة 
غير قابل حتى تغير أصوهم أولاء وهذه النتيجة ليست نظرية أو خيالية بل ظهرت 
شك واقعي في ار حراكة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العالم الاسلامى 
في محاربة الشرك» واستعصاء الشيعة على هذا الإصلاح. 

وقد شهد ببذه الحقيقة شاهد من أهلها: 

يقول العام لارا الشيعى الأصا - اچاد الک واف" (و مما یری من 
لجاج الشيعة أنه قد انقضى موك ور لبقام أ هن ما وشن ماما 
وجرت في تلك المدة مباحثئات ويجادلاات كثيرة بينيم وبين الطوائف الأخرى من 
المسلمين» وانتشرت: رسالات وطبغت كتب» وظى جلا آن ايت زيارة القبب» 
والتوسل بالموتى» ونذر النذور للقبور وأمثالها إلا الشرك ولا فرق بين هذه وبين 
عبادة الاو التي كاي ا جارية بين المشركين من العرب فقام الأسلام يحادها 
ويبغي قلع جذورهاء يبين ذلك ايات كثيرة من القران» فائرت الوهابية فى سائر 
طوائف المسلمين غير الروافض أو الشيعة الإمامية» فإن هؤّلاء لم يكترثوا بجا كان 
ولم يعتنوا بالكتب المنتشرة والدلائل المذكورة أدفى .اعتناء» وله يكن صب 
الوهابيين مہم إلا ١‏ اللعن ۾ السب لا ری 8 

إن الشرك قد ألبس في مصادر الشيعة المعتمدة ثوب الحق» وأصبح هو 
ل وهذا هو الخطر الأكبر» والداء الأعظم. لقد عقدت أمهات كتبهم «أبواباً) 
)1١١‏ انظر لیے عه فق ف ة التقريب بين أهل السنة والشيعة ص: دده وما بعدها. 
(۲) الكسروي/ الشيعة ص۸۹. 


د 20905 ی 


كثيرة ضمنتها مئات من الروايات تجسد الشرك وترسي قواعده القت في هذا 
کا مستقلة معت من الشر 5 لا السبيل فأوعت- کا ا سے 


لقد غلت الرافضة بالأئمة وقبورهم» وصنعوا صنيع النصارى في غلوهم 
في المسيح.. فترك هؤلاء الروافض عبادة الله وحده لاشريك له فتراهم يعطلون 
المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.. ويعظمون المشاهد المبنية على 
القبور فيعكفون عليها مشابهة للمشركين ويحجون إليها ما يحج الحاج إلى البيت 
العتيق بل السفر إلا والطواف بها والصلاة عندها وتقديم القرابين في رحابها 
والانكباب على الضريح والاستغاثة به» وطلب الشفاء منه» أو التوسل به وطلب 
شفاعته هي عندهم من أفضل القربات وأعظم الطاعات- کا مضى ذكر بعض 
شواهده- ومن أضل ممن يفضل الشرك على التوحيد» ويعمر المشاهد ويعطل 
المساجد» ریا رم أرض مكة والحرم وعرفة ومنى بأرض كربلا أ 
ويستبدل الباطل بالحق ويرى أنه أهدى من الذين امنوا سبيل؟ ظ 


وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر 
5-١‏ من أمر الشاهد ولا شرع لأمته مناسلث عند قبور الأبياء والصالين» 


بل هذا من دين المش ر كين الذين قال الله تعالى فيهم: 3 وقالواً لا نذرن +الهتكد 


ن و عن كت 


ا رر ا ا (T)‏ 
ولانذرن وداولا سواعاولا يغوث ويعوق ق ورا © 


قال ابن عباس وغيره: هؤلاء.. أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا 
وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
ی 
)١(‏ الجرجاني/ المعارضة في الرد على الرافضة الورقة .)7١(‏ 
(۲) ماج السنة: .٠۷١/١‏ (۳) نوح» آية: ۲۳. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة نوح (البخاري مع الفتح: //1737). 
قال الالباني: «وهو موقوف على ابن عباس في حكم المرفوع» (شر ح العقيدة الطحاوية ص ٠‏ ۸- 
الهامش -). 


fhe 


وقد قال أمير المؤمنين علي بن أي طالب- رضي الله عنه- لأبي الهياج 
ع 0 00 | ڈ صابل 1 . 
الا سدم رالا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله 2 ان ا فوح مثالا إلا 
طمستهء ولا قبرا مشرفاً إلا س 


وهذا المعنى أقرت به بعض روايات الشيعة» فقد روى الكليني عن أي 
عبد الله قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثنى رسول الله صلى الله عليه واله 
إل اللدوة فقال لا تدع صورة إلا وميا ولا قرا إلا سوه وق رواية أخرئ 
«بعثنی رسول الله صل الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور)”". 


وعن ابي عبد الله قال نہی رسول الله صلى الله عليه واله أن يصلى على 
قير أو يمقعلد عليه أو يبنى ان وعن أبي عبد الله فال لا اقبقد! على القبور.. 
فإن رسول الله عر كره ذلك » وعنه أيضاً عن ابائه عن رسول الله عل 
نبى أن يجصص المقابر' '. وقد زعم الحر العاملي أن هذا النبي يشمل كل قبر 
غير قبر النبي صلى الله عليه واله والأئمة عليهم السلام» وأن هذا النبني مجرد 
لک ا ظ 


| وصيغة العموم واضحة في هذه الروايات كا أن دلالة التحريم بينة ولا دليل 

9 أحرجه على في الات باب الأعر يصوية افر ز4 ا وأبو خاودة ۸/۳ 
9349م والترمذي: ۳۹۹/۳ ووو »)١‏ والساق >۸٩ ۸۸/٤‏ ولخد ۹1/۱ ۲۲۹ 
ومواضع أخرى» وأبو داود الطيالسي ١/۱۹۸ء‏ وال حاک: ۳٦۹/۱‏ والبييقي في سننه: 8/4. 

(۳) فروع الكافي: ۲۲۷/۲ وسائل الشيعة: .۸٦۹/۲‏ 

(۳) فروع الکافي: 2557/5 وسائل الشيعة: ؟/١٠81.‏ 

.۸٦۹/۲ الطوسي/ تبذيب الأحكام: ١/170١؛ وسائل الشيعة:‎ )٤( 

ر عبذيب الأحكام: ٠/١‏ البرق/ الحاسن: ص 1315 وسائل الشيعة: ۸۷۰/۲. 

(7) ابن بابويه/ من لا يحضره الفقيه: ٤/۲‏ ۱۹ء أمالي الصدوق ص" ه 7ء وسائل الشيعة: .۸۷٠/۲‏ 

(۷) كا هو صرخ الباب الذي عقده لهذه الأحاديث وهو «باب كراهة البناء على القبر في غير قبر 
النبي والأئمة..» (وسائل الشيعة ۸1۹/۲) والغريب أنه لم يذكر ما يدل على هذا العنوان إذ 
كل أحاذيث الباب السبعة تناقض ماذهب إليه. 


ح اا سب 


عند العامل سوى ما شذت به طائفته في واقعها وني جملة من رواياتهاء والشذوذ 
دليل على البطلان خالفته لكتاب الله وسنة رسوله ا وإجماع الأمة بما فيم أهل 
بيت الذين أثر عنهم التحذير' من ذلك لآن ذلك وسيلة للشرك بال ثم إن 
الحكمة التي ورد من أجلها النبي لا تفرق بين قبر وقبر وقد يكون الخطر في 
قبور الأئمة أشد لعظم الافتتان ببمء وهذا كان أصل الشرك هو الغلو في 
ااا 7 

وتاقض كب الشيعة نفسها ها فقيل أدعية الاضت وساجاب ك 
سبحانه» وتضرعهم بالاستكانة إليه» وإخلاص الدعاء له وحده» وإظهار الضعف 
والافتقار إليه سبحانه» مما يكشف باطل الشيعة» ويبين أن ما تفعله في مزاراتهاء 
واتدعو إله ف وواياها ليس من هدى الأثبة فهذا جكر السادق كان من دغائة 
ڳا تعترف كتب الشيعة: 

«اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسى ضراً ولا نفعاً ولا حياة ولا موتا 
ولا نشور قد ذل مصرعي» واستكان مضجعي» وظهر ضري» وانقطع عذري» 
وقل ناصري» وأسلمني أهلي ووالدي وولدي بعد قيام حجتك علي» وظهور 
براهينك عندي» ووضوح أدلتك لي. 

اللهم وقد.. أعيت الحيل» وتغلقت الطرق؛ وضاقت المذاهب» ودرست 
الآمال إلا منك» وانقطع الرجاء إلا من E‏ 

هذا ما يجار به جعفر ويلجاً به إلى الله فهو لا يملك شيئاً من النفعء أو 
الضر لق فكيف ره وإذا كان فلت فى ات فهو سد مرت أصجو. 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد (مع شرحه تيسير العزيز الحميد) باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم 
دينبم هو الغلو في الصالحين ص۹٣۳۰‏ . 
(؟) جار الأنوار: 8/487١8؛‏ مهج الدعوات ص5١5.‏ 


ست آ۸ بے 


وكثير من الأئمة نقل عنبم أمثال هذه الدعوات '. 

کا تنقل كتب الشيعة أن أمير المؤّمنين علياً صور حالته في القبر في مناجاته 
لربه فقال: (إهي كاني بنفسي قذ أضجعت ف f‏ وانصرف عنما المشيعون 
من جيرتها.. ولم يخف على الناظرين ضر فاقتها.. قد توسدت الثرى وعجز 
حيلتها..)''. فليس له حيلة في نفسه إلا برحمة من الله وفضل» فكيف يطلب منه 
في قبره الشفاعة والغفران وينسى ذو الرحمة الواسعة والفضل العظم. 
والحسين لم يستطع أن يدفع عن نفسه القتل فكيف يطلب منه ما لا يقدر 
. عليه إلا الله. ظ 

وقد نقلت كتب الشيعة أن النبى- وة كان يعوذه هو والحسن ببذه 
العوذة وهو هذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحم: أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي 
وولدي وخواتم عملي» وما رزقني ربي وخولني بعزة ربي وعظمة الله... إل 
فهو أضعف من أن يقى نفسه شر ما يصيها إلا بحفظ اللهء فإذا كان ذلك في 
یاه هر يعد موته أسجرء وال سبحانه 3 جبعل بيته وبين لاه واسطة إلا الرسل 
للإبلاغ والبيان. 





)١(‏ انظر- مثلا- باب الأدعية والاذكار من البحار: 4٠/87‏ ؟ وما بعدهاء وانظر أيضباً: باب أدعية: 
المناجاة في الخخرء ٤‏ ۹ ضص 85 وما بعذها. 
(5) جار الانوار: 84-94/84. 


(5) بار الانوار: ۲٦٤/۹ ٤‏ مهج الدعوات: ص ؟١.‏ 
بسع MN‏ 


م أصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


0 المبحث الرابع ل 
اوقم إن ارمام جرم عا يشاء راس ما يشاء 


ما يشاء ويحرم ما يشاء لا شريك له في ذلك؛ ورسل الله يبلغون شرع الله لعباده» 
ومن ادعى أن له إماماً يحل ما يشاء ويخرع ما يشاء فهو داحل ف قوله سبحانه: 
ص 5 ره 4 و وق 71 كبر نے کے ابيع E‏ 14 سا 00 () اء ِ 
« آم لر شر ڪا شرعوا لهم مِنَألرِيِنِ مالم یادن يواه ' فاشرك مع الله 
غيرة. 
والشيعة تزعم في رواياتها أن الله سبحانه وتعالى «خلق محمدا وعلياً وفاطمة ' 
فمكثوا ألف دهر 3 خلق جميع الاه فاشهدهم خلقها و أجواق طاعتهم عليها 
وفوض أمورهم إليباء فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون» ٠‏ 


وقد بين شيخهم اجبجلسي بعض فقرات هذا النص فقال: «(وأجرى طاعتهم 
عليباء أي أوجب وألزء عل مي الأشياء طاعتهم حتى ا لحمادات من السماويات 
١ 520‏ 7 8 0 
وفوض أمورها إلهم من التحليل والتحريم والعطاء والمنع..» . ثم بين ان ظاهر 
هذا النص يدل على تفويض الأحكام «أحكام التحليل والتحريم إل 
'وجاءت الرواية عندهم صريحة بهذا فيما ذكره المفيد في الاختصاصء 
والمجلسي في البحار وغيرهما عن أبي جعفر قال: «من أحللنا له شيعا أصابه من 
أعمال الظالمين ‏ فهو حلال لأن الأئمة منا مفوض إلہم» فما أحلوا فهو حلال؛ 
)1( الشورئ» آية: ا 
ر( أصول الكاق: »6441/١‏ بار الأنوار: ١/5‏ 4". 
(۳) جار الأنوار: e-o‏ 
)02 الظالمون في معتقدهم هم خلفاء الدولة الإسلامية؛ ما عدا أمير المؤمنين عليا وابنه الحسن رضي الله 
عنهما: لأن بقية أئمتهم ل يتولوا الخلافة ولا يوماً واحداً؛ وكل خليفة من غيرهم هو ظا م وغاصب 
ليق الآثمة غل سك زمه : 


— hE — 


وما حرموا فهو حرام . 

هكذا يصرحون بأن للأئمة حق التشريع والتحليل والتحريم فما أحلوه 
من بيت: مال المسلمين فهو حلال. وما حرموه فهو حرام... فجعل هؤلاء من 
أئمتهم أرباباً من دون الله لأن جعلهم جهة تحريم وتحايل وتشريع هو شرك في 
توحيد الربوبية» لأن الحاكمية والتشريع لله كا أن طاعتهم في تشريعهم الخالف 
الشريعة رب العالمين» والتي قد تنسخ أو تقيد أو تخصص ما جاء به خاتم 
النبيين”'' هو عبودية هم من دون الله.. وحق التشريع لا يملكها إلا رب العباد. 
والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هم مبلغون عن الله سبحانه لا يحرمون 
ولا يحلون إلا ما يأمرهم الله به ويوحيه إليهم. 

وقد قال الله جل شأنه فيمن اتبع مشايخه فيما يحلون ويحرمون من دون 
شير ع اله «سكيه کال مسان 9 ادرا رشم وَرَهِتَهُمٌ أربايًا س 
ا6 فجمل سبحا اتباعهم فيما لون من الحرام» ورمون من 
الحلال-م جاء في تفسير الآية'”'- عبادة لهمء حيث «تلقوا الحلال والحرام من 
جهتهم وهو أمر لا يتلقى إلا من جهة الله عز وجل» . 

وقد شابه اعتقاد الشيعة في أئمتهم ومشايخهم اعتقاد النصارى في رؤسائهم 
فالجميع اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله سبحانه. 


.١١7ص حار الأنوار: 986/568 وأ : بصائر الدرجات:‎ 2.77١ الاختصاص: ص‎ )١( 

9؟) انظر: ما سلف حول هذا الموضوع ص: 4 رطا سدقا 

(5) التوبة» اية: .8١‏ 

050 انظ ؛ سير لطر + ١/١-4١1ء‏ تفسير ابن كثير: .۳۷٤-۳۷۳/۲‏ وقد جاء في أصول 
الكافي ما يقر بهذا في تأويل الآيةء حيث قال أبو عبد الله: «أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهمء 
ولو دعوهم ما أجابوهم» ولكن أحلوا هم حراماً» وحرموا عليهم خلالاً من حيث لا يشعرون 
(أصول الكافي: »57/١‏ ومثله في: مجمع البيان للطبرمبي: 59-48/8» والبرهان للبحراني: 
۰۱۲۱-۲۰۲ وتفسير الصاف للکاشاني: ؟/5؟7). 

(5) ابن عطية/ المحرر الوجيز: .٠١١/۸‏ 


— 486 


أن الناس جميعا:عبيد لزأئمة لتتضح صورة ااه قال الرضا: «الناس عبيد 
قمر إن ا ر ا ر ی سے سے 
مع أن الله سبحا 7 567 لس رآن يُؤْتَيهُ أله الب والحكم 


اد ا ناعير کر رار مر 


وَالسْبوَهَ ٹم يقو لاس کو دواع ے ادا لی ين دو ن أله سم 

فالناس عا عبيد لله و حده لا لأحد سواه» ولو كان من عباد الله ار سلية 
الذين اتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة» فكيف بأئمة الشيعة» أو من تدعى فيه 
الإمامة. ظ 

وبما أن الأئمة- حنسب اعتقاد الشيعة- جهة تحليل وتحري» فإن لمم الخيار 
في أن يبينوا للناس أمر الحلال والحرام وأن يكتموا. جاء في الكافي وغيره: «عن 
معلى بن محمد عن الوشاء قال: سألت الرضا رضى الله عنه فقلت له: جعلت 
فداك شل هل لرن كُتْرْلا كلمت "١4‏ فقال: نحن أهل الذكرء 
ونحن المسؤولون» قلت: فاثتم المسرّولون ونحن السائلون؟ قال: نعم» قلت: حقا 
علينا أن نسألكم؟ قال: تعي» قلت حقاً عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا ذاك إلينا إن 
شكنا فعلنا وإن شنا لم نفعل)””. وني هذا المعنى روايات كثيرة عندهه” . 


مع أن هذا لم يكن لرسول الهدى عه أفضل الرسل أجمعين. قال تعالى : 


.۲۷۹/۲۰ المفيد/ الأماللي ص8 4» بحار الأنوار:‎ )1١( 

() آل عمرانء اية: 79. 

(") النحلء آية: ١٤ء‏ الأنبياى آية: 7. 

.] تفسير القمي: ۸ عار الأنواره ةم‎ »۲١٠-۲٠١/١ أصول الكافي:‎ ٠ )٤( 

(8) انظر: أصول الكافي, باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق , يواهم عم الأثمة عليبج الساك: 
۲۱۲-۲۱۰/۱ عا ار اترا باب أنهم عليبم السلام الذكر وأهل الذكر وأنهم المسؤولون» 
ونه فرض على شيعتهم المسالة ولم يفرض عليهم الجواب: ۱۸۸-۱۷۲/۲۳ وانظر: تفسير 
العياشي: ۲٦1/۲‏ قرب الإسناد للحميري ص؟5١2.‏ 167. 


"سه ا لد 


زلنا للك ِكَ لكر ي لا ت الم 4 وقال تعالى: يا 
ا يك ديصل ابت ا 4 ) 


ا 5 ۾ يمون ار الشركة لاس فال" 


وقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي عوشي أنه قال: 
«من سئل عن علم ثم كتمه لج يوم القيامة بلجام من نب فهل بيان 
ما يحتاج الناس إليه من الحق .والهدى خاضع للإرادات والمزاج والهوى حتى يقال: 
ليس لين الجواب إن ت أجبنا وان كنأ بسكا ٠‏ 

ولآن البيان والتعلم خاضع لإرادة أئمة ه الشيعة» فقد ظل الشيعة- 2-8 تقول 
أخبارهم- «(لايعرفون تأاسلق حجهم وحلاهم وحرامهم حتی كان أبو جعفر 

نے )03 
محمد الباقر) ففتح هم» وبين مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم) 

وم يكبل الشيعة بذلك بل زعموا أن اتب «حق» إضلال الناس» 
وإجابتهم بالأجوبة الختلفة المتناقضةء لأنه قد فوض إلمبم ذلك. جاء في الاختصاص 
للمفيد عن مومين بن اش فال ولت عل اف عبد الله فسا لته عن ا 
(۱) النبحل» اية: 0 
8م الماتدق اية: ¥ 
و البقرةء أية: ٠١۹‏ . | 
6 أخر جه أحمد: 1 مال Tor TEE‏ وق 499ء لمرءف وأبو داود في العلم» باب 

كراهية منع العلم: 1۷/٤‏ (/55؟) والترمذى في العلم؛ باب ما جاء في كتان العلم: ۲۹/۰ 

c(7 ۹(‏ و قال الترمذى: حديث حسن» وأخرجه ابن ماجه» ف المقدمة؛ باب من سئل. عن 

علم فكتمه: »)۲٦1( 95/١‏ والمحام: 2٠١١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان: 

وار 


5خ اسل الكاق: ١‏ 
653 اضر السايق: ۴ 


خضت 240 جه 


فأجابتى فيا بجواب» فأنا جالس إذ دخل رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف 

ما أجابني» فدخل رجل آخر فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني وخلاف 
ما أجاب به صاحبي» ففزعت من ذلك وعظم علي» فلما خرج القوم نظر” الي 
وقال: يابن أشم إن الله فْوْض إلى داود أمر ملكه فقال: «[ هدا عَطَاوْيَا فام 
ا ميك بعر حاب 4 وفوّض إلى محمد صلى الله عليه واله وسلم أمر دينه 
فقال:. ا وما ءَانَكم الرسول ف دوه وما بكم عنه انها 4 وإن الله فؤض 


( 


إلى الأئمة منا وإلينا ما فوض إلى محمد صلى الله عليه واله وسلم فلا تجرع) ٠‏ 


وهكذا يفترون الكذب.. فالأئمة- کا تقول أخبارهم- هم المشرعون» 
وأمر التحليل والتحريم بآيديهم» وهم حق كتان ما يحتاج الناس إليه حتى أركان 
الإسلام وأصوله إن شاءوا أجابوا الناس»ء وإن شاءوا منعوهم» ولذلك ظل الشيعة 
في جهل في أمر الحج- کا يشهدون على أنفسهم- إلى زمن الباقر. لأنهم 
¥ يأعثوق غا رواه الصحاية قن رمرل الله صل الله عليه وسلم وإنما ياحثون 
مآ طلم عم الأشق والآنية ما فر لاسا علي 


وتستمر مسيرة الافتراء بأيدي هؤلاء القوم على دين الله وكتابه» ورسوله 
وأهل بيته» وهم يتسترون على هذه الدعاوى المنكرة, والاتجاهات الكافرة بدعوى 
التشيع لال البيت فهل هؤلاء شيعة لعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين وهم 
يفترون عليهم.. كل هذه الافتراءات» ويرموتهم بأنهم لم يبينوا للناس أمر الحلال 
والحرام» والحج» وأن من شرعتهم كتان الحق» وإضلال الناس بالأجوبة المتناقضة. 


.59 سورة صء آية:‎ )١( 
1 ف اشر » اة‎ 


ت A‏ ص 


[ | المسمبحث الخامس [] 
فوشي إن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء 


تقول الشيعة- غالفة بذللك النقل والعقل. والطب واللكمة- يأن تربة 
الحسين هى الكفيلة لشفاء الأدواء والأسقام بشتى أنواعها وأشكاهاء وكأنهم بهذا 
اغتقدوا فيما لا ينفع باحس والشاهدة وبالطبع والعقل اعتقدوا فيه النفع» وزعموا 
أن الشفاء يتحقق من تراب قبر لا من رب الارباب: مخالفين بذلك قول الله : 
وات يسك موسو لسكا لَمِلَاهرٌ.. 4 رقرك: و أب 
الماد فال 74 وقوله: وات فَهُوَسَمْفِين °4. 


فهم باعتقادهم بهذا التراب الدواء والشفاء قد شابووا امش ر كين في اعتقادهم 
بأحجارهم النفع والضر. 

ولقد ذكر صاحب البحار ما يصل إلى ثلاث وتمانين رواية عن تربة الحسين 
وفضلها وادابهاء وأحكامها» فجعلت هذه الروايات من هذه التربة البلسم 
الشافي من كل داء '» والحصن الحصين من كل خحوف” » يشرب منها المريض 


.1٠١17 يونسء أية:‎ )١( 

9؟) امحل اية: ؟5. 

(۳) الشعراي اية: .8١‏ 

.150-1١١8ص‎ /٠١١ج انظر:‎ )٤( 

()7(6) جاء في أخبارهم «... عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لابي عبد الله- .عليه السلام-: 
إن رجل كثير العلل والأمراضء وما تركت دواء إلا تداويت بهء فقال لي: أين أنت عن طين 
قبر اخسن بن علي فان فيه شفاء من كل داء واضا سن كل ضرف (أمالي الطوسي: الاي 
وضار الألوار: أ ١ة‏ ذى وانظ كو اعد أرق فق ها المع في وسائل الشيعة: , 5/1 آ4 
كامل الزيارات ص۰۲۷۸ ١86‏ وغيرهما). 


عم 4205 > 


فيتحول إلى صحيح» كان لم يكن به باس . ويحنك بها الطفل فتكون مأمنه 
من الأخيطاء 0 وتوضع مع الميت في قبره لتقيه من الاب م ومسل با 
الرجل يعبث يها ساهيا يقليبا قيكتب له أجر المسبحين» لأغها تسبح بيد الرجل 
و 5 )٤(‏ | ) 
وما إن بحس الشيعى با م المرض وشدته حتى يتجه إلى طينة الضريم وعليه 
أن يختار الوقت المناسب» فيتجه إليه-- كا تقول أخبارهم- في جنح الليل الہ 
وليكن في اخره» ويغتسل ويلبس أطهر ثيابه» وإذا وصل فليقف عند الرأس ويصلى 
إذا فرغ من صلاته سجد سجدة طويلة يكرر فيها كلمة واحدة ألف مرة» هذه 
الكلمة هي «شكرا) 3 يقوم ويتعلق بالضريم ويقول «يا مولاي يابن رسول الله 
م )( 

وامنا من كل حو ضاء وغنى من .كل فهر ..]) . 

)١(‏ وقد اخترعوا في ذلك حكايات وأساطير» وكل واحد من أصحاب هذه الحكايات يسوق قصة 
مرضهء وتعذر شفائه» وها إن یا کل من طين الحسين حتى يدبض کان لم يكن به علة. يقول 
أحدهم في نہاية حكايته : «فلما استقر آل اة ف جو فكانما نشصت من عقال). 
زار الأقوار؛ ١ء٠‏ 9-18 زع امل الرياراك: ة۷ 

(۲) قال أبو عبد الله: وحسكوا أولاد 8 بتربة الحسين فإنه آمان». (كامل الزيارات ص۲۷۸ بار 
الأنوترع و ١‏ ا 

2( انظر: مبحث اعتقادهم ق اليو م الاخر: ض :)111١١(‏ ظ 

(5) جاء في جهذيب الأحكام للطوسي «عن محمد الحميري قال: كتبت إلى الفقيه (إمامهم المنتظر) 
أساله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجابء وقرأت التوقيع ومنه 
ويدير السبحة تكتب له ذلك التسبيح (تهذيب الاحكام: 5/دلاء بحار الانوار: 
۱۳۳-۱). وني رواية أحرى عندهم: (إذا قلبها ذاكراً الله كتب له بكل حبة أربعون 
حستة اذا یپا سباهيا يعبت با نب الله له عشرين حستةه زمذيب الأحكام ۴١١‏ قار 
الألوآر +١‏ "رك ؤم 


وهكذا أصبح العبث عندهم عبادة» وشرعوا من الدين مليوافق شهواتهم.. 
(ه) بحار الانوار: »۳۷/٠١١‏ وقد نقل ذلك عن مصباح الزائر ص75١.‏ 


د 858 ب 


ثم بعد ذلك ياخذ من الطينة «بغلاث أصابع ثلاث قبضات» وتوصيه الرواية 
بآن يجعل ذلك في خرقة نظيفة ويختمها بخاتم فضة فصه عقيق.. ثم يستعمل منها 
وقت الحاجة مثل الحمصة فإنه يشفى”". 

وتزيد رواية أخرى بأن عليه أن يتباكى ويقول: «بسم الله وبالله وبحق هذه 
التربة المبار كة» وبحق الوصي الذي تواريه وبحق جده وأبيه» وأمه وأخيه» وبحق 
1 1 ش 4 َ 5 5 ۹ : 8 000 
ا جمعن› واجعل لي ولاهلي وولدي وإخولىي واخوالى فيه الشفاء من كل ا 

وتتحدت بعضص الروايات عق طرق کو لللاستشفاء مهأ فتقول: قال 
أبو عبد الله إن الله جعل تربة جدي الحسين رضي الله عنه شفاءً.من كل دای 
وأمانا من كل خوف» فإذا تناوها أحد؟ فليقبلها ويضعها على عينه ولعرها على 
سائر جحسده وليقل: «اللهم حق هده الترية وحق من حل مهأ وتوى فيه : 
(TD‏ 
إلخ) . 

وتذكر رواية أخرى طريقة تناوهها ببيان المقدار والصفة» حيث قال 
جعفرهم-حينا سئل عن كيفية تناوها- «إذا تناول التربة أحدك فلياخذ بأطراف 
أصابعه وقدره مثل الحمصة فليقبلها وليضعها على عينه..)“ فهذا هو المستشفى 
المتنقل مع کل شيعى . 

ويبدو أن هذه الطينة زادت مرضهم مرضاء ومن تعلق بشيء وكل إليه» 
وهذا شكا بعض الشيعة لإمامه ما يجده من ضعف القدرة فعزاه إمامه بقوله: 
«(كذلك جعل الله أولياءنا وأهل مو دتنا وجعل البلاء اہم س 
)١(‏ المصدرين السابقين» الموضع نفسه. 
؟) بحار الأنوار: .158/1١١1١‏ 
(۳) امال الطوسي: ۳۲۹/۱ جار الأنوار: .١١9/١١١‏ 


6 مكارم الأحلاق ص88 ١‏ (ط: إيران 7075 اهم بحار الأنوار: 51210 
() كمل الزيارات ص۰۲۷۰ بحار الأنوار: .١71/1٠0١‏ 


حت 8931 بے 


هذا وكا أن الشيعي يتجه حين نزول المرض به إلى صنمه والذي يسميه 
«بالطينة)» فإنه أيضاً يلجا إلى هذا الصنم وقت الخوف ومداهمة العدو» فيصطحبه 
معه في ظروف الخوف. يقول إمامهم: «إذا خفت سلطاناً أو غير سلطان فلا 
تخرجن من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسين» ' وأمره أن يقول: «اللهم 
إني أخذته من قبر وليك وابن وليك فاجعله لي أمناً وحرزاً لا أخحاف 
وما اا 


ولا ينسى راوي هذه الأسطورة أن يذكر طائفته بأنه فعل ذلك فكانت 
له الأمان من كل ما خاف وما لم خف ولم ير مكروها"". 

وهذه الطينة هي أمل الحور العين» ولذلك فالحور کا تقول أساطيرهم يطلبن 
من اة سا مبيطرت إل الأرض أن نكر عداياهن من طق قر سي 


کا تصف رواياتهم السجود على هذه الطينة با «تخرق | 


هذا جزء من دعاواهم حول طينة الحسين» وكانهم في اعتقادهم بهذه الطينة 
فعلوا أكثر من المشركين الذين قالوا في أصنامهم بآنها تقربهم إلى الله زلفى» فقد 
جعلوا لهذه الطينة خواص لا يقدر عليها إلا رب العزة جل علا اتخذوها ربا 
ونا مع الله سبحانه. 

رب الق ينه انا ماكر من القول وزور وهي من دين الشيعة 


رر اقوط وو ہے وډ رم وو ژر , دد 


لا من دين الإسلام # و من يبتع عَيرا لسم دينا فلن يقب ل ينه وهو الأخرة 
(۱) أمالي الطوسي: ١‏ بحار الأنوار: A .١‏ 

و0 البوطيع اسه عبد الصدرين السابقين. 

زق جار الاتوآر : ١١‏ وقد نقل ذلك عن كتاب المزار ال لشيخهم محمد المهدي: 


ا ي 
(5) عصباح المتبجد للطوسي: ص١۱١‏ بحار الأنوار: ۱ . 


س 5435 س 


الا کے 


ماسر 4 ولیس ها ذكر في كناب ردا ولا سعد ايك وال سبحاته ون 
في كتابه أن القرآن العظم شفاء لعباده المؤمنين 8 فلهول ایت اماه دى 
وشتا 4 . ورلن اران ماهو شقا ولزن °4. 

وسنة المصطفى عيي بينت من الأدعية والأوراد التى فيها اللجوء إلى الله 
.وحده لا إلى تراب» ولا صنة» بل ولا ملك مقرب ولا نبى مرسل وإغا إلى الله 


(Ê), 


وحده ويتحقق بسببها- بإذنه تعالى- الحفظ للمسلم والأمان 


۴ أن اس مار بالأعق والأسباب الطيعية الشقك, 


أما أكل التراب فهو بدعة كبرى» وأضحوكة .ليس ها مثيل إلا في دين 
هؤلاء القوم. 


وى را ا 
ع2 کچ چ 





435 أل ران ايد ج 

(۲) فصلتء اية: 44. 

2( الأسراءى آية: A‏ ۰ 

)٤(‏ راجع كتب الاذكار سل الاذكار للنووي» والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية» والوابل 


Ar — 


ل المبحث السادس ل[] 
دعاؤهم بالطلاسم والرموز, واستغائتهم با لمجهول 


- ن س وشر اد دعاوّهم عي 0 والحروف» ر ذلك 
و السلامة» وقد شير من قاع لجلسى ار دا NE‏ + ا ااا 


انی 7 مضل قله ورج رر بعض الطلاسم برسم غويب في كتابه البحار عل 
أن ذلك من هدي الاک AN‏ و 


راسي بالحرو ف التي لا معني مأ من عوذات الأئمة م 
وون" . وال سبحانه يقو ل: وا 02000102 و كتابة 


)١(‏ من أمثلة تلك الطلاسم قالوا «حرز لأمير المؤمنين صلوات الله عليه للمسحورء والتوابع (الجني 
يتبع الإنسان حيث ذهب) والمصروع والسم والسلطان والشيطان وجميع ما يخافه الإنسان.. 
وهذه كتابته: 
بسم الله الرحمن الرحم أي كنوش أي كنوش أرشش عطنيطنيطح يامطيطرون فريالسنون ما 
وما ساما سويا طيطشا لوش خيطوش إلى آخر هذه الطلاسم ثم رسم رموزا غريبة على شكل 
خطوط متداخلة... (بحار الأنوار: ص۱۹۳ ج٤ .)٩‏ وتكرر رسم مثل هذه الرموز في ص ١ ١5‏ 
وص 75؛ ۲۹۷ من الجزء نفسه. 
ومن عوذات الأئمة وأحرازهم بالألفاظ الغريبة قوهم )ا يزعمون: «أعوذه بيا اهيا شراهيا.. 
إل (المصدر السابق: .)۲۲۲/۹۶٤‏ | 

(؟) ومن دعواتهم بالحروف «اللهم بالعين والمم والفاء والحاءين بنور أبو الأشباح.. اكفني شر من 
ذب .ومعى..4 واقغروا هذا من السب التى احتجب ببا الآثنة تمن أراذ الآساعة إلنيم. 
(المصدر السابق: 8 لام سم /ا), 1 

(۴) الأعراف» آية: .۱۸١‏ 


مد 8598 س 


الأحجبة والحروز ببذه الاسم والحروف هى من الشرك بالواحد القهارء لأنها 
هي ما ورد في الكتاب والسنة وهى توقيفية لا يجوز أن ندعو الله سبحانه بغيرها. 


کا أن هذه الطلاسم لا معنى ها معروف» و هدا قال الامام الصغاني: «وربما 
يون التلفظ. بلك الكلمات كفرا لأنا لا تعرف مغتاها بالعربية» وقد قال الله 
عن أب عا سد صت» أ © فة 
تعالى ل مَافرطنافى الكتب من شَىْء 4 وهو يقول: «اهيا شراهيا..0”" ثم 
مث أنه قد ضل بہذه الدعوات امحهولات خلق ا 
أما الاستعانة باممجهول فإنهم يستغيثون به عند الضلال في الطريق کا استغاثوا 
59 قبل با بألميك» و ادو م 5 ساف و«الاستعانة الام أي و الغائبين عن نظر 
الثم ك اک الذي لا يغفره الله ب ۴ 04 منه لأن هذا النوع من الاستعانة 
قربة وعبادة» وهي لا تجوز إلا لله خالصة لوجهه الكريم. 
ومن أدلة ذلك ما علّم الله عباده أن يقولوه في اية: إا بد رد واا 
كيين أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك» رقوله ا واک 
EA‏ 0 وغير ۳ 


جاء في مصادرهم المعتمدة «عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: إذا ضللت 


() الأنعام» اية: ۳۸. 

(۲) موضوعات الصغانى: ص7”". 

(9) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(5:) الفاتحة, اية: ه. 

(ه) الاسراىى اية: ۲۳. 

(7) هذه فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» انظر: جريدة الجزيرة؛ الجمعة ٦‏ رجب 
۷ ١ه‏ العدد »)١۲۷۲(‏ ركن الدعوة والافتاء» نحت إشراف الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية ص: ۸. 


8 س 


الطريق فناد: يا صالح أو يا با صالح أرشدونا إلى الطريق يرحمكم الله)”". 
«وروي أن البر موكل به صالحء والبحر موكل به حمزة) . 

ومن هو صالح 0 حمزة؟ جاء ما يكشف عن هوية «(صالح) في الخصال 
وحاف على نفسه فليناد يا صالح أغثني» فإن في إخوانكم من الجن جنياً يسمى 
صا سبج 5 البللاد لكانكم تسا نفسة لک فا ذا مع الصوت اجا وأويقيد 
الضال منكم و حبس عليه دابته». 
وهذا ورثوه فيما يبدو عن أهل الجاهلية الأولل» فهو من دينهاء ا يدل 


لصيو حير م 


| د e‏ کر سل 72ل ص 2 ا 
على ذلك قوله سبحانه: ‏ وأنةه کان رجال من الإ عوذون جال س ِن 


بلق لكرج رام 2 


فاد وهم رهقا 0 قال أهل العلم: «كانت عادة العرب في جاهليتها إذا نزلت 
مكاناً يعوذون بعظم ذلك المكان أن یصیہم بشیء يسؤهم م كان أحدهم يدخل 
بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامته وخفارته» فلما رت الجن أن الإنس 
يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي حوفا وإرهابا وذعرا حتى بقوا 
أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بہم» كا قال قتادة ل رادو هم رهق 4 أي إِثما وازدادت 
الجن عليهم بذلك جرأة... فإذا عاذوا بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند 
يق 


(0 ابن بابويه/ من لا يحضره الفقيه: 2١45/9‏ البرق/ الحاسن: ص 777 (وفيه أخطأتم الطريق)» 
وسائل الشيعة: 0/8 7". 

(۲) هن لا يحضره الفقيه: ۱۹۰/۲ المحاسن: ص »۳٦۲‏ وانظر: وا الشيعة: .//5ت77. 

و0 الخضال: 4518/9 وسائل الشيعة: ,داه 

is الحن» آية:‎ )٤( 

89 تفسير ابن كثير: 4/4 ٤٥٩-٤4٥‏ وانظر: تفسير الطبرى ۰۸/۲۹ ١‏ فتح القدير: ۳٠٠١/١‏ 
وقد جاء هذا المعنى في كتب التفسير عند الشيعة: انظر البرهان: 5941/54» تفسير القمي = 


بدا | 256 ست 


فلما حاء الاسلام عاذوا بالله و حده بار کوش والاستعاذة بالجن من 


00 
استعاذة بعير ألله . 


الشرك 


م ع ر 
> 707 ہے 7~ 


لأأنه ) 
} ونیس ابش رڪاش لها اهروت يدك بيرقلا راد 
7 


5 ع0 صاصر صم ج 2 ا سكاس عر يو 


ء يصيدب به من دشاء منعبادوء وهو العفو رارم 0 


ر a‏ 
ىا 5 


- سے سے 


مك 
1 
2 
2 


= (لمصدر السابق)» تفسير الصافي: 4/0 -١+‏ ۲۲۰ تفسير شبر ص ه7ه. 

.1١١59/59 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب التوحيد (مع شرحه يت المجيد)» باب من الاي الاستعاذة بغير الله صه7١.‏ 
(۳) يونسء اية: .٠١۷‏ 


CT — 


ا المسحث السابع لا 
استخارتهم بما يشبه أزلام الجاهلية 


كانت العرب في جاهليتها إذا أراد أحدهم سفراً أو غزواً ونحو ذلك أ جال 
ادا و وهی لا ۳ وکانت ۶ عبارة عن تاح ثلاثة عل أحدها اي ف 
على الواحد أمرني لي 5 لآ بلق رلي» والثالث غفل ليس عليه شيء, 
فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو النبى تركه» وإن طلع الفارغ أعاد)””. 

وقد ابتلى فئات من الناس بالأزلام م ابتلوا بالأنصاب» فالأنصاب للشرك 
في العبادة والأزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به*هذه للعلم وتلك للعمل ' 
ودين الله وشرعه مضاد هذا وهذا. 

وقد أدخلت طائفة الاثنى عشرية الاستخارة بالأزلام في دينها وأضافت 
عليما بعض الإضافات وسموها الرقاع. وعقد الحر العاملي لهذا باباً بعنوان «باب 
استحباب الاستخارة بالرقاع وكيفيتها»”" وذكر في هذا الباب جملة من 
أحاديثهم ٤‏ ذلك اف مس روايات» أميا اجلسي فقد ذكر أنواعا من 
الات تدحل ي هذا المعنى 2 أبواب ثلا نه وهي باب الاستخارة 
بالرقا ع» وباب الاستخارة بالبنادق” )2 وباب الاستخارة بالسبحة والحصى . 


)١١‏ تفسير ابن كثير: ۲ تفسير الطبري: 8/١٠١ه‏ (ط: المحققه). 
۷ ؤصائل الشيعة؛ ذارړ :1۱۳-۲ 

() ضار الأنوار: .۲۳٤-۲۲۹/۹۱‏ 

£. المصدر السابق:‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق: .۲١۱-۲٤۷/۹۱‏ 


۹۸ ده 


وفي هذه الاستخارات تذكر كتب الشيعة كيفية قد تختلف في البداية عن 
طرق أهل الجاهلية حيث الصلاة والدعاء وهى صلاة على طريقة مبتدعة» ثم دعاء 
معين ولكنها تنتبي بما يشبه عمل الجاهلية حيث استكشاف ما هو خير عن طريق 
تحريك السبحة» أو كتابة افعل أو لا تفعل في رقاع معينة واختبار ذلك عدة مرات. 


ومن أمثلة ذلك ما جاء عند الككليني”"» والطومي ٠“‏ والحر العامل' 
وغيرهم)”' عن هارون بن خارجة عن ألي عبد الله عليه السلام قال: ذا ارد 
أمرأ فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منبا: «بسشم الله الرحمن ¿ الرحم تحيرة من ٠‏ الله 
ارز الك اقلاق ين فلات اقمل» رق لات متيلا يسو لف الرحين الرحيع 
خيرة من الله العزيز الحكم لفلان بن فلانة لا تفعل» ثم ضعها تحت مصلاككء ثم 
صلل ركعتين» فاذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيا مائة مرة: أسعخير الله برحمته 
خيرة في عافية» ثم استو جالساً وقل: اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري» 
في يسر منك وعافية» ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها وأخحرج واحدة واحدة 
فإن خرج ثلاث متواليات افعل. فافعل الأمر الذي تريده» وإن خرج ثلاث 
متواليات لا تفعل فلا تفعله» وإن خرجت واحدة افعل ارف لا تفعل 
فأخرج من الرقا ع إلى خمس فانظر أكثرها E‏ 
| أما الأستخارة بالبنادق فيفسرها .ما جاء قي روايتهم التى تقو أله 
الحااجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة لاء وفي واحدة نعم, 0 
.في بندقتين من طين» ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل: يالله إني أشاورك 





0 الفروع من الكافي: TY)‏ 

5١‏ اد ويم 

(۳) وسائل الشيعة: ه/لم١.؟.‏ 

(5) انظر: المقنعة ص75 المصباح ص 81/7. 

59) هكذا النسبة للأم والله تقول #ادعوهم لابائهم 4 ادات آية: ه. 


255 ده 


في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير فاشر على مما فيه صلاح وحسن عاقبةء 
م أدخل يدك فإن كان فيها نعم فافعلء وإن كان فيها لاء لا تفعل) ". 

وجاء ف أخبارهم أن «(استخارة مو لاا امو الم منين gt‏ أن تصمر 
نا القت وتكنب هذه الامتخارة وتعلهما ف هثل اليندق ويكون باليران" 
وتضعهها ف إتاء ليه ماه ويكرك عل طهر إجداها اقل والأهر ين لا تقعل فابييها 
طلع على وجه الماء فافعل بهء ولا تخالفه''". 

ولا شلك بآن أمير امو منين علي بر ي* من لوثات الجاهلية وأوهامها وهذا 
مما دسته الشيعة عليه» ولذلك ' ينقله عنه سواها.. 


أما الاستخارة بالسبحة والحصى ققد قال شيخهم المجلسي «سمعت والدي 
يروي عن شيخه البهالي.. أنه كان يقول: معنا مذاكرة عن مشايخنا عن القاتم 
صلوات الله عليه في الاستخارة بالسبحة أنه يأخذهاء ويصلى على النبي واله 
صلوات الله عليهم ثلاث مرات» ويقبض على السبحة» ويعد اثنتين اثنتين» فإن 
بقيت واحدة فهو افعل» وإن بقيت أثنتان فهو لا تفعل ع . 

هذه الأنواع من الاستخارة ذات أصل جاهل حاولوا إلباسة ثوب الإسلام. 


وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم 
يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه'”» لما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل 
السئن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله عي يعلمنا الاستخارة کا يعلمنا 
السورة من القران يقول إذا هم أحدى بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة 


.٠٠۹/۰ وسائل الشيعة:‎ 0503/١ العبذيب:‎ 2177/١ الفروع من الكاني:‎ )١( 
.۲۳۹/۹۱ أى متساويتين بأن تزنهما بالميزان قاله شيخهم المجلسي: البحار: أبو‎ )۲( 
جار الأنوارة ١۳۸۹ء باب الاستخارة بالبتادق.‎ )( 

4 الصدر السابق: 8/945 ؟, 

(5) ابن كثير/ التفسير: .٠۳/۲‏ 


ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظم فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب.. الحديث '. 
وسلد الامعغارة جابت ها فى هي القيعة يقس الس السا“ 
الوارد في أمهات كتب المسلمين (مصادر أهل السنة) ولكن عقيدة التقية التي 
كانت من أهم العوامل التي نآت بالشيعة عن الانضواء تحت لواء الجماعة.. جعلت 
بعض شيوخ الشيعة يرجح العمل برقاع الجاهلية على غيرها لالشيء إلا لأنها ما 
شذت به طائفته عن هدي المصطفى عي وما عليه أهل السنة» ذلك أن ما يتفق 
من رواياتهم مع إجماع المسلمين يصبح العمل به عند الشيعة موضع تردد 
لاحتالات التقية المزعومة. قال الحر العاملي: «قد رجح ابن طاووس العمل 
باستخارة الرقاع بوجوه كثيرة منها.. أنها لا تحتمل التقية لأنه لم ينقله أحد من 
العامة“ ويعنى بالعامة أهل السنة» وهذا اعتراف منهم أن استخارة الرقاع ما 
قلت به طائفتهم. | 


ويبدو أن بعض شيوخهم رابهم أمر هذه الرقاع وشعروا بشذوذه فقال 
ا ا 1 , : : . DE‏ 
بعصهم ٤‏ «و اما الرقاع وما يتضمن افعل ولا تفعل ففي حيز الشذوذ» * »م 
ولكن هذا الصوت الذي ينكر هذا الاتجاه في الاستخارة لم يرق لبعض 


)١( .‏ أخرجه البخاري: 1/7 في التبجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» و5/8١.»‏ باب قول الله 
تعالى قل هو القادر» وأبو داود ۰۱۸۷/۲ ۱۸۸ »)١518(‏ والترمذي: .))48٠0( ۳٤۹/۲‏ 
والنسانی ,81١-8٠0/5‏ وابن ماجه: 440/١‏ (۱۳۸۳)» وأحمد: «/8414. 

(۲) انظر: بحار الأنوار: ٦/۱‏ مكارم الأخلاق ص ۳۷۲ . 

9) وسائل الشيعة: ه/١١5.‏ ظ 

)٤(‏ وهو شيخهم جعفر بن الحسن الحل (ت 5175ه) الملقب عندهم باحقق. 

(ه) انظر: جحار الأنوار: ۲۸۷/۹۱. 

(5) قال شيخهم ابن إدريس: (إنها من شواذ الأخبار, لأن رواتها فطحية ملعونون مثل: زرعة وسماعة 
(يحار الأنوار: ۲۸۷/۹۱). 


و 8¥ د 


متا خحري الشيعة» فقد ردوه وقالوا: (إنه ل شان اله مع اشتبارها بين الأصؤهاب 
وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهمء والمصنفون في مصنفاع» 
ثم قالوا بأنه قد ألف أحد شيوخهم > كنا حا في الامسدارات واد في 
على رواية الرقاع وذكر من اثارها عجائب وغرائب ”' وقالوا بآنه لم ينكرها إلا 
قلة"”' منهم لا عبرة بإنكاره. 


هذه حكاية الاستخارة بالرقا ع, والبنادق» و السبحة» والحصاء وما دار 


حوطا من جدل.. وهي عين استخارة المشر كين «افعل أو لا تفعل) سوى 72 
أضافوا إلا صلاة ودعاء. وخصصت بعض رواياتهم موضع هله الااستخارة با 


تكون عند قبر الحسين ' ليتسع باب الشرك أكثر. وهذه بدعة انفرد بها هؤلاء ‏ 
القوم» جعلتېم يتعلقو ن. وياتمرون ما تبديهم إليه هذه الازلام. 


وو 


مع أن الله سبحانه يقول: حر SF‏ اة الد 


رام بم اي 


- إلى قوله 
سبحانہ- ل وان تش کقیتوا لوكي کک ا ي حرم عليكم أيها 


(01) عار الأنوار: ۲۸۸/۹۱. 

. وهو رضي الدين الحسن علي بن طاووس الحسني‎ )١( 

0) بحار الانوار: ۲۸۸/۹۱. ظ 

(:) اختلفت أقوالمم في أول من أنكرها فذكر شيخهم الملقب بالشهيد بأنه لم ينكرها من شيوخهم 
سوى ابن إدريس ومن أخذ مآخذه كالشيخ نجم الدين (بحار الأنوار: ۲۸۸/۹۱). 
بينا قال الجلسى وأ سل الإنكار كان من شيخهم المفيد» وذلك حينا ذكر رواية الاستخارة 
بالرقاع قال: «وهذه الرواية شاذة.. أوردناها للرخصة دون تحقيق العمل). ثم أنكر بعض 
متأ حريهم وجود هذا الكلام في نسخة المفيد وقالوا بأنه ما ألحق في كلامه ولیس منه. 


ركار الأنرار: 93 /لزخ؟5--488) وهذا يدل على أنهم يغيرولن: في كتب شيوخهم ويبدلون. 
(ه) انظر: وسائل الشيعة: ۲۲٠/١‏ جار الأنوار: ۱°۰1 TA‏ 
)5 المائدة» أية: و 


ۇمىراق الاقام بالأزلام. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه 
الأ ولأ . قال ابن عباس: «هي قداح كانوا يستقسمون ب ف الأمورو' . 5 أب 
يلبوت پا على ماقسم للم" وقرله سيمحاته: ودل سی أن قباطية فسق 
وغي وضلالة وجهالة وشرك» . 


العمل بهذه «الأزلام»“ على الاستخارة الشرعيةء لأن انفرادهم بها عن المسلمين 
دليل الصحة عندهمء کا هي قاعدبم» | ألزموا أتباعهم العمل بنتيجتباء وتوعدوا 
على خالفعا '. فكأنهم اعتقدوا أنها تأتيهم بالخبر عن الله وهذا كالاستقسام 
بالا لأزلام ء عند المشركين. 4 أيه القم: دا هو إلزام أنفسهم با تامر به 

فكيف يزعم الرافضي أن ما حرج من هذه الرقاع التي يستقسم بها هي 
عين ما أراد الله فيلزم نفسه بها.. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداء فهذه 
الرقاع تدفعه للمضي في أمره أو تمنعه بلا بينة ولا برهان كحال أهل الشرك» 
ولعله ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم E‏ ين أجل م كذا). و الله 
سبحانه يقول :«وماتدرى نفس مادا تکس عا فهو لاء يقولون ) 
اعمل أو لا تعملء بامر الحصی والخمادات. 


و س ان کن 3/1 

(۲) تفسير الطبري: .۷۸/١‏ 

(۳) ابن القم/ إغاثة اللهفان: ۲۲۷/۱. 

.۱۳/۲ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

(ه) انظر: الحر العاملي/ الإيقاظ من الهجعة: ص*. .۷١-۷١‏ 

(7) قالوا- مثلا-: «وإن وجد في كلها (أي الرقاع) لا تفعل فليحذر عن الاقدام على ذلك الأمر». 
وحار الأنوار: ١8/95؟5).‏ 

(۷) إغاثة اللهفان: ١//ا؟؟.‏ 

(۸) لقمانء اية: 84. 

(9) إغاثة اللهفان: ۲۲۷/۱. 


© حت 


الفصل الثاني . 


عقيدتهم في توحيد الربوبية ِ 


][ الفصل الثاني‎ 0 ٠ 
عقيدتهم في توحيد الربوبية‎ 


وتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه با ملك والخلق والتدبير» فيؤمن العبد 
بأنه سبحانه الخالق الرازق» الحيي» المميت» النافع» الضارء المالك المدبر» له الخلق 
والآمر كل “ا قال سبخانه 2ل له تلق وا 2 تارك الله رب امین 0 
وقال ل ولو ملك السَموتٍ والْأرْضٍ وى أي الْمصِيرٌ 4. لا شريك له في 
الاق سيحانه ولا فف 


وليس المقصود هنا دراسة هذا الأصل» وإنما القصد معرفة اعتقاد الشيعة 


وهل تاثر هذا الاصل الاصيل والركن العظم عندهم بما يدعونه في الامام؟ 
نقد سن القرآك الح أن مشر ی قرش عع رع بعادت سات "ˆ 
وصرفهم أنواعاً من العبادات لغيره؛ إلا أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه هو خالقهم 


پا سرت رو سرس ال و دو سا 


ورازقهې قال تعالى: وین سالتهم ن لقهم؟ ولاس 4 وقال: فل 


)1١9‏ الأعراف» اية: 4ه. 

45 الور أية؛ 57 

(۳) انظر في معنى توحيد الربوبية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 257/٠١‏ وعلي بن آبي العز/ شرح 
العقيدة الطحاوية ص7 .١‏ المقريزي/ تجريد التوحيد ص /١‏ (ضمن مجموع: عقيدة الفرقة الناجية) 
السفاريني/ لوامع الأنوار اليبية: »١۲۹-۱۲۸/۱‏ سليمان بن عبد الوهاب/ تيسير العزيز الحميلد 
ص777؛ عبد الرحمن بن سعدي/ سؤال وجواب في أهم المهمات صه» محمد خليل هراس/ . 
دعوة التوحيد: ص۲۷ وما بعدها. عبد العزيز بن باز/ تعليق على العقيدة الطحاوية» نشر في 
مجلة البحوث الاسلامية» العدد: )٠١(‏ “.14١اه.‏ 

© الرخرف» ايةة بل 


عر رس روہ ين ش قر n‏ و ۶ء و كنع نر 
درز من ءِِ قم الا 5 ملك الس والابصر تش الى 
أل ر ر و ثير< روديو مه سيره هيدل 


من 
من | ١‏ اليك مت الي ت ال فسيقولون اله فَقَل أفلا 


0 
ولکہم بم ذلك أش ركوا مع الله غيره ف ا و هدا قال سبحانه: 
#ومايؤٌ من ڪر هم باه إلا وهم مرن 4 4 قال مجاهد: (إيانهم بالله قوشم 


(5 


إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره 


فهل كانت الشيعة أكثر كفراً من المشركين في هذا؟ 

نقد بين أهل العلم أن الايمان بربوبية الله سبحانه أمر قد فطر عليه البشر 
وأن الشرك في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متاثلين في الصفات والأفعال لم يثبت 
عن طائفة من الطوائف في التاريخ البشريء وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن 
ثم خالقاً خلق بعض العا . 


ولهذا كان السؤال هل تأثر هذا الأصل في دين الشيعة» بمعنى هل وجد 
الاشراك الجزبي عندهم» باعتبار ما ۴ الأئمئة من اهتام؛ وها يعطوئيج من 
أوصاف» وما يضفونه عليهم من ألقاب؟ سيتبين هذا من خلال التتبع لما جاء عن 
أئمتبم في كتبهم المعتمدة: ورواياهم لمعتبرة عندهم» حيث أعرض خمسة مباحث: 
أوها: قوهم إن الرب هو الإمام» وثانيها: اعتقادهم أن الدنيا والآخرة للإمام» وفي 
الملبحث الثالث: قوهم إن السحاب والرعد هر عن ر الأقيق وسر الا 
وهو ما أسميته (إسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة) وفي المبحث الرابع ارام رن 
جزء إهى في الأئمةء وقي الخامس: زعمهم تأثير الأيام بالنفع والضرء وسيأتي أيضا 


.5١ 'يونس» اية:‎ )١( 

وف ایت قور 

(۳) تفسير الطبري: ۷۸-۷۷/۲۳۱» وانظر: تفسير ابن كثير: .٠۳۲/۲‏ 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: »4۷-۹٦/۳٣‏ شرح العقيدة الطحاوية: . 
ص .١ 8-1١‏ 


في أقوالهم بأركان الإيمان مبحث قوهم بالقدر وأن العبد يخلق فعله» وهذا شرك 


في الربوبية وقد أرجات عرضه إلى هناك حتى يكتمل النظر في أقوالهم في أركان 
الايمان. 


0 المبحث الأول [] 
قوهم إن الرب هو الإمام 


جاء في أخبارهم أن علياً- كا يفترون عليه- قال: أنا رب الأرض الذي 
يسک الأرطى 1 


فانظر إلى هذا التطاول والغلو.. فهل رب الأرض إلا الواحد القهار وهل 
ساك السموات أوالأرض إلا خالقهما سبحانه ومبدعهما. 


ge ر‎ 


لتا نيلك آلگکوت الرس آن زوک وکین انت مانا 


٤ 


e‏ ر وء ور ل وم ت ر سس لک 


وفي قوله سبحانه: ا قوق ام ل ر تما 
وس 
كرا 4 قالو را رد كل أمير ا عليه علا کا 


f ا‎ 


وف قوله سبحانه: لإ ولا شرك , د بعبادة ریچ ادا 4 . جا ء في تفسير 
العياشي: , يعني التسلم لعلى رضي الله عنه ولا يشرك معه ني الخلافة من ليس له 


(0 مراة الأنوار ص5 5» وقد نقل ذلك عن بصائر الدرجات للصفار. 
)٠9‏ فاط اية: ١‏ 
(١‏ ال شر اية: ۹ 
)٤( 0‏ مر خريج هذا النص ص: .)١97(‏ 
(ه) الكهفء اية: ۸۷. 


(7) مراة الأنوار ص۹٥»‏ وقد عزاه إلى كنز الفوائد. 
.زم الكيض» ابت ١‏ 


ب ف 0 مه 


ش ذلك ولاهو ر ا و بنحو ذلك حاء او ايا علد القمى 5 سيرع 
أو ضا اذ هذه الأيات نص ف الرب سبحانه لا يحتمل سواه فالاضافة عرفته ٠‏ 
و حصصتةه. ظ 

وقد قال أقمة الف إن ارب إذا دخلت عليه أل لايطلق إلا عل الله 


. 
كن 


ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

الأسماء والصفات نوعان: نوع يختص به الرب» مثل الإله ورب العالمين 
ونمو کلت عدا ا يبت للعبد. فال ومن عا ضل امقر كرت الذي جرا بل 
أنداداء والثاني: ما يوصف به العبد في الجملة كالحى والعالم والقادر إلا أنه لا 
قور اا چیک اد سے علا يقبت ارب اسا کے ملگ ولاه جرا اظ . 
الرب الخاص بالله سبحانه اسما لإمامهم عبر تأويلاتهم الكثيرة. 

وهذه التأويلات وضعها لهم زنديق ملحد أراد بذلك صرف الشيعة عن 
ربهاء.. وقد تكون قرقهم الى قالت بربوبية عليّء والرجال الذين ذهيوا هذا 
المذهب والذي نسمع نعيقهم إلى يومنا هذا قد شربوا من هذا المستنقع الاسن 
الذي احتفظت به كتب الاثنى عر اة عتما 





.۲۷٠/۳ تفسير الصافي‎ ٤۹۷/۲ البرهان:‎ »٥۳/۲ تفسير العياشي:‎ )١( 
. ٤۷/۲ انظر: تفسير القمي:‎ )۲( 

(۲) انظر: المصباح المنير: ص؛ 5 ؟. 

.547/١ مهاج السنة:‎ )٤( 


سند 20517 سس 


لا المبحث الثاني لا 
فو هم بآن الدنيا والاخرة كلها للامام يتصرف ہا كيف يشاء 


عقد صاحب الكافي ذا باباً بعنوان: «باب أن الأرض كلها للإمام»“ 
وثما جاء فيه: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما علمت أن 


الدنيا والااخرة للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك 


ن )۲( 
من الله ىه > 


أليس ف هذا النص شرك ف ربوبية الله سبحانه» لأن الله جل شانه بترن 
مقلم اماك الوت وَالْاَرَضْ4”" ويقول سبحانه: ولل ملك 
اسملوب وا رض و مَابِدِتَهُمَاوَإِلََهِاَلْمَصِيرٌ 4 .ويقول جل شانه: لل 
مك ألسَمنواتٍ رض وَمَافِيينَ 4 '. وقال: هل لَِى له ملك أَلسَّمَوَتِ دض 


وريخذ وَلَدَا وم یکن لَه سك في المُْكِ 4 . وقال سبحانه: ‏ ِل لتر 


۰ 
عبر 


8 


ا 


رھ «2 0 


والأوك» . 
5 ع عع م . دعس عوج عد حش تو (8 
کا قال سبحانه: قل من برزقکم قرت السَمئواتٍ والارض اقل الله © . 
مج ا سر زم ا ا ا ر صر رر صر رد ج 53 ۹ ) 
وقال سبحانه: ل هلمن خللق يراه يرزفُكم الما والارض 4 أ 


)١(‏ انظر: رل الكاق: ¥۸١‏ وس ؟ ع 
© السدر السايق: 4+9 

م او آي ¥ 

.1 8 المائدق» اية:‎ ()٤( 

(ه) المائدة: 55 5 

(7) الفرقانء اية: ؟. 

(۷) “النجمء اية: .٠٠‏ 


)^( 8 أية: € 7 فاطر› اية: ك0 


سو 819 س 


ثرو وعرمء ساو ٠‏ 


بسغوأعندانتهالرژف واعبدوه وَأشْكروأ لك 4 . فهو سبحانه قد 


موماير ؟ سر ر 
. 


وقال: 3 
تفرد بالملك والرزق والتدبير لا شريك له في ذلك. 

فكيف تدعى هذه الزمرة ما لا سلطان للبشر عليه» وتعطي الأئمة ما هو 
من مقتضيات ربوبية الله سبحانه» ما لهم بذلك من برهان إلا اتباع ما تمليه 
شياطينهم» وتسطره زنادقتهم» ومن العجب أنهم يعطون أئمتهم ملك الله وعلمه 
وحقوقه وأفعاله.. ويقولون: إن ذلك من الله أو «جائز له ذلك من الله» فهل هذا 
إلا جرد تستر على الإلحاد» ومحاولة لإخفاء الهدف الخطير الذي.تسعئ إليه شياطينبم 
في تآليه الأثمة» وإضفاء صفات الربويية علوبم. 


اد 


3% ع2 © 


' .١9/ العتكبوت أية:‎ )١( 
A, 


نے 8 ب 


0 المبحث الثالث [] 
إسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة 


كل ما جري ف هذا الكون فهو باهر الله وتقديره لا شريك له سبحا 
لكن في كتب الاثنى عشرية مايثير العجب في هذا حيث تدعي بأن لأئمتها أمرا 
في ذلك تقول رواياتهم: ) 

«عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أي عبد الله عليه السلام فأرعدت 
السماء وأبرقت» فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما إنه ما كان من هذا الرعد 
ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكمء قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين 
عليه السلام)” . ) 


يعنى كل ماوقع من رعد وبرق فهو من أمر علي» لا من آمر الواحد 
القهار.. ) 

فماذا يستنبط المسلم المنصف من هذه الرواية» والله جل شانه يقول: #هو 
لِك برْيِصَكُمْ القت حَوْهًا وَطْمَصًا وَينثِوئٌ: السحابت: اَل 4 . أليست هذه 
هى' السبكية قل أطلت يرأسها المشوه من خلال كسب الاق عشرية؟ اليس هذا 
ادعاء لربوبية على» أو أن له شركا في الربوبية؟ كيف يتجرأ قلم المجلسي ومن 
قبله المفيد على كتابة هذه الأسطورة ونسبتها إلى جعفر؟ فإن هذا الإلحاد لا يخفى 
على امثاهم» ولا يؤمن بهذا ويدعو إليه إلا كل زنديق وملحد» والعجب من قوم 
يستقو ل دیہم نع کب حوبت هذا الغثاي ويعظمون وسا اهرون سا البلا 
اليس في هذه الطائفة من صاحب عقل ودين يعلن الصيحة والنكير على هذا 
الضلال المنتشرء والكفر المبين ويبريء «أهل البيت الأطهار» من هذا الدرن 
© الفا الأختصاض ص قر لار و البرعان: 4١‏ 


3 الرعذ» اية: ١‏ 


£ 


القاتل.. وينقي ثوب التشيع مما لطخه به شيوخ الدولة الصفوية من كفر وضلال. 

م أن کل صوت صادق إما أن 2 لل الل ۴ کا فعلوا ج الكسروي, 
شيوخحهم» فهل وصل هذا المذهب في سبيل عودته إلى نور الحق إلى طريق 
مسلو د.. .؟ 0 

أحسب أن أولئك الأتباع الأغرار لا يظنون بأن هناك إسلاماً إلا هذاء 
لأن من السنة وال لشيعة ورم بأ لا فرق بين المذهبين إلا في بعض 
٩ >‏ 

ويقولون بأن السحاب هو المطية الذلول لعل يسپبرها كيف شاء. تقول 
آنه ا السحاب» بعك ف الأسباب اساب السموات والأرضين اله 

راہ گا پقولرن إن غليا عو الذي سر السحاب فيكفروة بقول الله 
سبحانه: 8 خی إا اقلت سَحَابا ٹقا لا سفتله لبر مي الَا ہد الما ي“ 
وقوله: ا آلةاأزی برس ل ارح فير سحابايبسطة و ا E‏ °4 . 


ويبدو أن قول الاثنى عشرية إن علياً يركب السحاب امتداد للمذهب 


السبعي الذي يقول بآن عليا: «هو الذي يجىء في السحاب والرعد صوته والبرق 
تيفل" 

)١(‏ راجع فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة. 

(۲) الاختصاص: ص5 »١5‏ وانظر: رواية جرت مثلها ص۰۳۲۷ وانظر: بحار الانوار: ۲/۲۷". 
)٣(‏ الأعرافء اية: لاه. 

(٤(‏ الروم» ای ا 

(ه) الشهرستاني/ الملل والنحل: .١١١/١‏ 


- 7 كك 


م؛ اصول مذهب الشيعة ج؟ 


وينقل لنا المجلسي رواية طويلة في ثماني صفحات '» تجعل لعلي قدرات 
مطلقة» فهو ينقل أصحابه إلى عالم السموات والأرض» ويعرض عليهم معجزات 
أعظم من معجزات الأنبياء» وير بأقوام فييلكهم بصعقة واحدة. ويتعاظم حتى 
يقول: إلي لأملك مھ عنليكويته السات والأرض ما لا تحتملون العلم ببعضه.. 

يقول المجلسي- في حديثه هذا- إن عليا أوماً إلى سحابتين فأصبحت كل 
سحابة كأنها بساط موضوع فركب على سحابة بقرده؛ وركب بعض احا 
كا تقول الزواية- كسلمان والمقداد.. السحابة الأخرى. وقال على وهو فوق 
السحابة: «أنا عين الله في أرضه. أنا لسان الله الناطق في خلقه» أنا نور الله الذي 
اتسا ذا باب ال الان وق س وجج عل اس“ 

ومضت القصة الطويلة في سرد غريب» أصحاب علي يسالونه عن 
معجزات الأنبياء فيقول: أنا أريكم أعظم مہا حتى قال: «والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة إني لأملك من ملكوت السموات والأرض ما لو علمتم ببعضه لما احتمله 
جتانكي إن اسم الله الأعظم على اثنين وسبعين حرفاء وكان عند اصف بن برخيا 
حرف واحد فتكلم به فخسف الله عز وجل الأرض م' ينه وبين عرش بلقيس» 
حتى تناول السرير» ثم عادت الأرض کا كانت أسرع من طرف النظر وعندنا 
نحن والله اثنان وسبعون حرفاً وحرف واحد عند الله عز وجل استآثر به في علم 
الم“ 


من الأنبياء من يبكي لا رأى أمير المؤمنين ولا قيل له ما بكاؤك قال: (إن أمير 
٠‏ المؤمنين كان يمر بي عند كل غداة فيجلس فتزداد عبادني بنظري إليه فقطع ذلك 
مث عشيرة أيام فاقلقني ذلك)”2. 





59 اضر السايق: 1/97 م الا ذا بق 
)٤(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 


ةا" 


وتقول القصة بأن علياً كان يقول لأصحابه «غضوا أغينكي» فينقلهم إلى 

مدينة أسواقها قائمة» وأهلها أعظم من طول النخل» ويقول إن هؤلاء من قوم 
5 س ده اه )010 ا ات 

عاد ثم يصعق فيهم علي صعقة فتبلكهم . وهكذا تمضي القصة حتى يعودوا 
تقلهم السحاب ثم يببطون في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظرء قالوا: 
ر گان وعبرقة إل للنية وقي الظؤر وامأكتن رفت و گان عبروجبا هنا وقت 
ست الشمس)” '. فقال تر الو منين: «لو الى ارقت أن اچاب الدنيا پا سس ن 
الأعظمء فقلنا: ياأمير المؤمنين أنت والله الآية العظمى والمعجز الباهر) ". 


هذه الرواية الطويلة بكل م فیا مر «بلايا) م يتجاسر سهم ابجلسى 
على ردهاء بالرغم من أنه قال بن هذا النص ١ل‏ نره في الأصول التي عندنا“» 
إلا أنه قال بأننا «لا نردها ونرد علمها إلييم عليهم السلام». 

فانظر إلى نص لايوجد في أصوهم المعتبرة» وحوى من الغلو ما لا يخطر 
بالبال» ومع ذلك : جرا عل وق , فكيف إذن بالروايات الأخرى المثبتة 5 


.۳۹/۲۷ انظر: بحار الأنوار:‎ )١( 
.4١/؟ا/ 9؟) المصدر السابق:‎ 


(۳) السابق ونفس الموضع. 
(8) السابقة ٣۷‏ 


)6( الموضع نفسه من المصدر السابق. 


BEY —-‏ — و 


0 المبحث الرابع 
الجزء الإهي الذي حل في الأئمة 


وترد عندهم روايات تدعي بان جزءا من النور الى حل بعلي . 
قال 9 عبد الله : (تم مسحنا بيمينه فافِضى نوره فينا)” '. (.. ولكن الله 
لطا فة :ب" 
وهذا الجزء الإلمي الذي في الأئمة- جا يزعمون- أعطوا به قدرات مطلقة» 
ا والخاق والرزق :7 5 أن روایاي تربط هذا بانه من ال كنوع . من 2 
فهذا- مثلاً- علي بي كبي للوف. جکر ل اکال عن ليا م «إن 
مات قد مفزانت عليه تا شديداً م نشد نشتهى أن ترا؟ قال : 8 ا 
فأرني قبره» قال فخر ج ومعه بردة رسول لله متزرا بهاء فلما انتبى إلى القبر 
19). أصول الكافي: ١/١‏ 4» وانظر أيضاً: المصدر السابق: 141/1 445-4. 
© الضدر السنابق: ا رهم : 
() انظر: حار الأنوارء باب جوامع معجزاته (يعنون علياً): ٥۰-۱۷/٤۲‏ وفيه ١1‏ رواية» وباب 
ما ورد من غرائب معجزاته: 4 حلت -5ه؛ وحتى قبره جعلوا له معجزات لا يقدر عليها إلا 
٠‏ رب العباد» وعقد لهذا صاحب البحار باباً بعنوان باب «ما ظهر عند الضرج المقدس من المعجزات 
دوالك لاع ٣ال ١‏ 7 


ودا کل زمار می اغيج الاي فشر ويك الكسين على سائر الأكبة يان هلوا راب قره 
تأثيرأ كالقدرة الربانية من رزق وشفاء وعافية. 


E آم‎ 


تلملمت شفتاه ثم ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول بلسان الفرس» فقال 
أمير المؤمنين عليه السلام: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال: بى» ولكنًا متنا 
على سنة فلان وفلان ا ۴ بكر وعمر) فانقلبت السنتنا»” '. بل إن علياً- 3 
يزعمول- أحيى مولى مقبرة الحبانة باجمعهه ' وضرب الحجر فخرجت منه 


au 
مائة ناقة‎ 


وقال سلمان- 5 يفترون- «لو أقسم أبو الحسن على الله أن حيبي الأولين 
ولا لكر ير لأحياهه»“. 
هذا الغلو هو بلا شك ارتضعوه من أفاويق المذاهب الوثنية التي للدي 
ا ظ 3 3 7 ر ر ماعن م 
وإقراراهم؛ ورسول الهدى ميه يقول- کا أمره ربه- ل قل لا أملك لنقيسى نفعا 
سرک ع کو له س صر سے ا 5 ْ 
لاض إِلامَاسَاء الله 4" . . 


ومن الطريف أن كتب الشيعة مع تعظم الأئمة والغلو فيم تروي ما يخالف 
هذاء لتثبت تناقضها فيما تقول كالعادة في كل كذب وباطل» فقد جاء في رجال 
الكشي أن جعفر بن ميك قال «فو الله ما حن 2 عبيد الذي خلقنا واصطفاناء 
ما تقدر على ضر ولا نفع» وإن رحمنا فبرحمتهء وإن عبن فبذنوبناء والله ما كا 
على الله من حجة» ولامعنا من الله براءة وإنا لميتون ومقبورون ومنشورون 


وميعوثون وموقوفون ومسوولونء ويلهم مأ هم لعنهم الله فقد ادوا الله واذوا 


.7 بصائر الدرجات: ص6‎ ©205١ أصول الكافي: ١//اه4» وانظر: جار الأنوار:‎ )١( 
وعراة إلى اللخرائج والجرائح: ولا يوجذ .في النسخة المطبوعة,‎ ١۹4/41١ عار الأنوار:‎ 9 
وعزاه إلى الخرائج والجرائح» وليس في التسخة المطبوعة.‎ ١98/4١ المصدر السابق:‎ )۳( 
الخرائج والجرائح ص۸۲.‎ 501١/4١ السابق:‎ )4( 

(6)» الاعراف»ه اية: م8م١.‏ 


س 893 سم 


بزالله 5غ - 2 5 / 9 [ 5 ۰ 
رسوله عي في قبره» وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلى بن الحسين 
ومحمد بن علي صلوات الله عليهم... أشهد؟ أني امرؤ ولدني رسول الله 
يت وما معي براءة من الله إن أطعته رحمنى» وإن عصيته عذبني اا 


شديدأ)” 5 


ولكن شيوخ الشيعة يعدون مثل هذه الإقرارات من باب التقية" ' فأضلوا 
فومهم سواء السا وأصبح مذهب الشيغة مذهب الشيوخ لا مذهب الأئمة 


وهذه المقالة التي عرضت لبعض شواهدها عندهم والتي تزعم حلول جزء 
اهي بالأئمة: قد تطورت عند بعض شيوخهم واتسع نطاقها إلى القول «بوحدة 
الوجوة “ وعدوا ذلك أغل مقامات التوحيد .فهو الغاية فى اتويد عند 
شيخهم النراق» کا أن شيخهم الكاشاني- صاحب الوافي أحد أصوهم الأربعة 
المنآخرة- كان يقول بعقيدة وحدة الوجودء وله رسالة في ذلك» جرى فيها مخرى 
ابن عربي وعبر عنه ببعض العارفين . 

والاتجاه الصوني المتبطرف قد تغلغل في كيان المذهب الاثنى عشري» 
رعش ف" عقرل أساطين الاي سی ایی وبين الأكار البرقة الفا 
والعقائد الشيعية المتطرفة تشابه وتلاق7. 


577-7176 رجال الكشي: ص‎ )1١ 

(۲) انظر:.ص ١٠١٠ء‏ وراجع: مبحث التقية في هذه الرسالة. 

)۳( وحقيقتها أن وجود الكائنات هو عين وجود الله. (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام:. .)١ 40/١‏ 

)٤(‏ .مهدي بن أي ذر الكاشاني النراقي» المتوفي سنة (5 5٠٠١‏ ١اه)‏ (انظر: الذريعة: ۸/١‏ وانظر نص 
النراقي في ذلك في كتابه: جامع السعادات ص77١77-1١).‏ 

(5) لولوة البحرين: ص١7١.‏ 

( ) راجع في ذلك: الصلة بين التصوف والتشيع/ لمصطفى كامل الشيبى» والفكر الشيعي والنزعات 
الصوفية للمؤلف نفسه» والفكر الصوفي/ عبد الرحمن عبد الخالق ص 2884 وقد غاظت هذه 
الحقيقة بعض متعصبي الشيعة الاثنى عشرية وهو هاشم معروف الحسيني فرد على الشيبي بكتاب 
سماه: «بين التصوف و 


ل المبحث الخامس [] 
قوهم بتأثير الأيام والليالي بالنفع والضر 


' قال الله اة :و وما یک داوم رادام َكُمالصر َيه 
حرو 4 . فالضر والنفع من الله وحده» وليس للأنواء والأيام والليالى وغيرها 
ار في ذلك» والشيعة تخالف هذا بدعواها أن في بعض الأيام شا لا تقضى 
فيه الحاجات. قال أبو عبد الله: «لا تخرج يوم الجمعة في حاجة» فإذا كان يوم 
السبت وطلعت الس فاخر ج في اداو ظ 
وقال: السيت لناء والأحد لبنى أمية”" 


ظ وأخحرجوا يوم الفلاثاء“. 

وقال أبو عبد الله: «لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه حاجة».. 

۰ ف | 35 0 5 1 1 ١‏ 29 ) 
وقال: «آخر أربعاء ف الشهر يوم کس مستمر) . 


رقال | مر عر الؤمنين عل بد «يوم السبت ee‏ ويوم 


(۱) انحل آية: ۳ه. 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ۹٥/١‏ وسائل الشيعة: .٠٠۳/۸‏ 

(۳) هن لا يحضره الفقيه: 57/7 "27 وسائل الشيعة: .١857//‏ ظ 

«o 4/۸ الحاسن: ص۲٤ اتل الشيعة:‎ ۳١ ٤ص الروضة‎ ٠٥/١ من لا يحضره الفقيه:‎ .)٤( 
وانظر: الخصال: ؟/5؟.‎ 

ظ )٥(‏ المحاسن: ص٦٤‏ وسائل الشيعة: //هه١.‏ 

(5) الخصال: ؟/0”ء وسائل الشيعة: .٠٠۷/۸‏ 


11 مدت 


ِ 


ودم» ويوم الاربعاء يوم شوم يتطير فيه الناس» ويوم الخميس يوم الدخول على 
الأمرااء و قضاء الحوائج» زيوت | جمعة يوم خطبة ونكاح)”". 


وثمة أحاديث أخر عندهم بهذه المعاني» ومن مجموع هذه الروايات 
تبين أن الجمعف والأحده والاثنين: والأربعاء أيام فيبا شوم ذاتي فلا يناسب قضاء 
الحاجات فيها. ) 


ولكن تلحظ أن الرواية الاخيرة اعتبرت يوم الاثنين يوم سفر وطلبء وهذا 
التقية”") 
فعل هذا 5 هذه الايام الاربعة ایام مشوومة فلم يبق امام الشيعي من 
وهذا نوع ور الع 0 وهر التشاؤم ببعص الأياي أو الطيور والاسماي 
والألفاظ والبقاع وغيرهاء وهو من عمل الجاهلية والمشركين» وقد ذمهم الله تعالى 
55 - 1 س | يله 7 5 . ا 

له في جلب نفع ولا دفع ضرء وهي من إلقاء الشيطان وتخويفه ؤوسوسته. 

.١5/8//. علل الشرائع: ص55 ١غ الخصال: 278/7 عيون الأخبار ص۱۳۷» وسائل الشيعة:‎ )١( 

(۲) ومثل هذا النوع قد ذكره علماء الحديث من أهل السنة في كتب الموضوعات (انظر: ابن الجوزي/ 
الموضوعات: ص 5-1/١‏ /» ابن عراق/ تنزيه الشريعة المرفوعة: ؟/7ه-5ه, الکو كال الفوائد 
المجموعة: ص۳۷٤ .)٤۳۸-‏ 

(۳) وسائل الشيعة: .٠١۸/۸‏ 

)٤(‏ وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطيرء فاذا حرج أحدهم 5 فان راق 
الطير ليطير فيعتمدها و كانوا يسمونه السائح والبارح» فالسائ ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك 
إلى يمينك» والبارح بالعكس. وكانوا يتيمنون بالساخ» ويتشاءمون بالبارح. (فتح الباري 
۰ ---۲۱۳» وانظر: لسان العرب: 517/4). 
ويفرق بعضهم بين الطيرة والتطير فيقول: التطير: هو الظن السيء الذي في القلب» والطيرة: 
هو الفعل المرتب على الظن السيء» وقد نسب ذلك صاحب عون المعبود إلى عزا الدين بن 
عبد السلام (عون المعبود 0٠‏ ). 


حمر 8١‏ يت 


يت هد ساون بو ور | عوك ی ار د سا عر اس ١‏ 
قال تعالى: .. ألا ِنَم طيْرَهم عند انه وک أكارهم لَايَعَلَمُونَ 4 .. 
٤‏ لاسي و و ريه ر 9ے 
RFE e TOE 0‏ لت نبب FB‏ عد 

قبل الله . 
وعن ابن مسعود عن رسول الله َك قال: «الطيرة شرك الطيرة شرك 

نلاا . 

و هذا صر 5 تحرج الطيرة» واا من الق ك لما فا من تعلق القلب 

بشير ال ا 
وقال ابن حجر: «وإنما جعل ذلك شر كا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا 

ا ع ا )٥( "50 / A‏ / ف د يد د 

او يدفع ضرا فكانهم اشر كوه مع الله تعالى» . وهي دعوة باطلة لاضاعة 

الاوقات وتأجيل الحاجات» وضرف للقلوب عن الخالق الباريء إلى مخلوقات 
هذا الشذوذ ويبطله» فقد جاء في رواياتهم ما ينقض هذه الدعاوى» وأبلغ ما يكون 
نقض الخصم لكلامه بنفسه» فقد روت كتب الشيعة أن. أبا عبد الله قال: لا 

( الأعراف» أية: .٠١١‏ 

(۲) تفسير ابن كثير: 7861//79. 

(۳) رواه أبو داود في الطبء باب في الطيرة: ۲۲۰/۲ رقم )۳۹٠١(‏ والترمذي في السير» باب 
ما جاء في الطيرة: “31-11/٤6‏ رقم AFT)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن 
ماجه في الطب» باب من كان يعجبه الفال ويكره الطيرة: ؟/70١١2‏ رقم »)۳١۳۸(‏ ورواه 
ابن حبان في صحيحه «موارد الظسمان» رقم .)١57107(‏ 


.٠٦١ص فتح المجيد:‎ )٤( 
.ه٠۳١/٤ وانظر: ابن منظور/ لسان العرب:‎ 25١5/٠١ فتح الباري:‎ )5( 


بح 85717 جد 


طبر ظ 

وقال: كفارة الطيرة التوكل” . 
٠‏ وقال أبو الحسن الثاني رضى الله عنه: «من خرج يوم الأربعاء.. خلافاً على 
أهل الطيرة وقي من كل افة وعوفي من كل عاهة وقضى الله له حاجته)"". 


وجاءع عندهم نما ٠‏ (إذا تطيرت فامض)” 2. 


وجا في البحار وغيره «قي الحديث أن النبى عو كان يحب الفال» ويكره الطيرة» 
وكان عليه السلام يأمر من رأى شيئا يكرهه» ويتطير منه أن يقول «اللهم لايق 
الخير إلا أنت ولايدفع السيئات إلا أنت ولاحول ولاقوة إلا بك . 

فهذا تناقضء والتناقض علامة بطلان المذهب» ولكن مبداً التقية» و مخالفة 
العامة يعطل الاستفادة من هذه النصوص وأمثالهاء ولذلك تلحظ أن شيخهم الحر 
العامل حمل حديثهم الذي يقول «بآن يوم الاثنين» يوم سفر وطلب "على التقية... 


اد اد اد 
د | * 


)١(‏ روضة الكافي: ص55١»‏ وسائل الشيعة: 57/8؟. 

(۲) روضة الكافي: ص98١2‏ وسائل الشيعة: .١517/8‏ 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ٩5/۱‏ الخصال: ۲۷/۲. 

)٤(‏ تحف العقول ص8.ه. ط: 00١‏ آ 

(ه) بحار الأنوار: هة/ 25-١‏ الطبرسي/ مكارم الأخلاق ص"١‏ 5. 


حم 5 89 وح 2 


لا الفصل الثالث لا 
عقا تم في أسماء الله وصفاته 


لا الفصل الثالث اا 
عقيدتهم في أسجاء الله وصفاته 
للشيعة في هذا الفصل أربع ضلالات : 
الضلالة الأولى: ضلالة الغلو في الإثبات (ومايسمى بالتجسم). 
الضلالة الثانية: تعطيلهم الحق جل شأنه من أسمائه وصفاته. 
الضلالة الثالثة: وصف الأئمة بأسماء الله وصفاته. 
الضلالة الرابعة: تحريف الآيات بدافع عقيدة التعطيل للأسماء والصفات. 


وسات قق عند کل مسألة من هذه المسائل الأربع وأبين مذهب الشيعة 
فیا من خلال مصادرها- إن شاء الله-. 


%+ د %# 


المبحث الأول 
الغلو في الإثبات (التجسم) 


اشتهبرت ضلالة التجسم بين الهود"» ولكن أول من ابتدع ذلك بين 


المسلمين هم الروافض» ولهذا قال الرازي: «اليهود أكثرهم مشببة» وكان بدء ظهور 
التشبيه في الإسلام من الروافض مثل هشام بن الحكم» وهشام بن سالم الجواليقي» 


7 ا : )۲( 
ويونس بن عبد الرحمن القمي وأبي جعفر الاحول . 


وكل هؤلاء الرجال المذكورين هم ممن تعدهم الاثنا عشرية في الطليعة من 


8 اكد 0 8 0( 


000 


00 
00 


وني كتاب الله سبحانه أدلة على تلبس اليهود بهذا الضلال. قال تعالى: إوقالت اليبود عزير 
ابن ال [التو بة» أية: Fs‏ 

وفي التوراة المتداولة اليوم بين اليبود أمثلة عديدة لفشو ضلالة وصف الله سبحانه بصفات 
الخلوقين بينهم منها مايلي: «وسمعا (يعني ادم وحواء) صوت الرب الاله ماشيا» (سفر التكوين؛ 
الفصل الثالث» فقرة «08))» ومنها: «ثم صعد موسى وهارون.. وسبعون رجلا من شيوخ 


بني إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت قدميه كصنعة بلاط.. وكذات السماء صفاء» (سفر 


الخروج:؛ الفصل الرابع والعشرونء فقرة: 9 .)١١ 2٠١‏ وأمثلة كثيرة على هذا النمط: وأشد. 
وللمزيد من أمثلة هذه الافتراءات انظر: سفر التكوين؛ الفصل ۳۲ فقرة 2717 وسفر تثنية» 
الفصل ٤‏ فقرة ١٠ء‏ سفر القضاةء الفصل 5. فقرة »١١‏ سفر الخروج» فصل 2714 فقرة 
5 إن 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص57. 

انظر: محسن الأمين/ أعيان الشيعة: 2٠١7/١‏ وهؤلاء في كتب الفرق أصحاب طوائف 
منسوبه لأسمائهم. قال الأشعري: «المشامية أصحاب هشام بن الحكم..» (مقالات 
الاسلاميين: ١15‏ و«اليونسية اوجاب يونس بن عبد الرحمن القمي (السابق: ))١١١/١‏ 
والهشامية أصحاب هشام بن سالم. الجواليقي (السابق: »)٠١9/١‏ والجميع ينتظمهم سلك 
الرفض.. ۰ 


~~ PIA لد‎ 


وقد حدد شيخ الإسلام ابن تيمية أول من تولى كبر هذه الفرية من هؤلاء 
فقال: «وأول من عرف في الإسلام أنه قال إن الله «-جسم هو هشام بن 
الحكم)” '. 

وقبل ذلك يذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين أن أوائل الشيعة كانوا 
نمق قم من ذلعبى ق التجسيه وقل مض أقراق في الات إلا أنه يقول 
. بأنه قد عدل عنه قوم من متأخريهم إلى التعطيل”". 
وهذا يدل على أن اتجاه الاثنى عشرية إلى التعطيل قد وقع في فترة مبكرة؛ 
وسياق عا قل فى تحديد 5ود“ 

وقد نقل أصحاب الفرق كلمات مغرقة في العشبيه والعجسيم منسوبة إلى 
هشام بن الحكم وأتباعه تقشعر من سماعها جلود المؤمنين. 

يقول عبد القاهر البغدادي: . «زعم هشام 7 الحكم أن معبو ده 5 دو 


(4 : 0 5 / N. Rh 
. حد ونباية وانه طويل عريض عميق وان طوله مثل عرضه...)‎ 


أن معبوده على صورة الإنسان.. وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان” , 
وكذلك ذكر أن يونس بن عبد الرحمن القمي مفرط أيضاً في باب التشبيه» وساق 
بعض أقواله ف فلات ) 


وقال ابن حزم «قال هشام إن ربه سبعة أظبار بشبر ق“ 





.٠١/١ منهاج السنة:‎ )١( 

(؟) انظر: مقالات الاسلامين: .١٠١۹-۱۰٩۹/۱‏ 
ص في المبحث الثاني . ) 
)٤(‏ الفرق بين الفرق ص550. 

(ه) المصدر السابق: ص۸٦-1۹٦.‏ 

(5) السابق ص١٠7.‏ 


(۷) الفصل: ه].؛. 


ا ۹ 


له ف لاسلا i‏ 


وقد استفاض عن هشام | بن اتکی ومن انيع ار لطر في لأديسي ا لدب 
الفرق وغيرها''. وتحدثت عن ذلك أيضاً بعض كتب المعتزلة والزيدية. وممن 
نقل ذلك عن الروافض من المعتزلة الجاحظ حيث قال: وتكلمت هذه الرافضة 
وجعلت له صورة وجسداء وكفرت من قال بالرؤية على غير التجسم 
والسعه * ,“قتاع 4 ابن الخياط» والقاضي عبد الجبار '. 


التجسم إلا من اختلط منم بالمعتز 3“ 

إذآ تشبيه الله سبحانه بخلقه كان في اليبودء وتسرب إلى التش لأن النشية 
کان ماوی لکل من أراد الكيد للإسلام وأهله» وأول من تولى قر هشام في 
الحكب”, ثم تعدى أثره إلى آخخرين عرفوا بكتب الفرق بمذاهب ضالة غالية 


| التبصير في الدين/ 4؟.‎ )١( 

(؟) انظر- بالإضافة لما مضي- الملطي/ التنبيه والرد ص؛ ۲» الشهرستاني/ الملل والنحل: ۱۸٤/١‏ 
۷ ۱۸۸ السكسكي/ البرهان ص »4١‏ ابن حجر/ لسان الميزان: 219514/5 محمود 
البشبيشي/ الفرق الإسلامية ص8 ه؛ علي مصطفى الغرابي/ تاريخ الفرق الإسلامية ص٠ .٠١‏ 

(*) انظر: رسالة الجاحظ في بني أمية ص۹۹ (ضمن كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية 

وبني هاشم» المطبعة الإبراهيمية ادرا ۷م 

(14) الانتصار ص؛ .١‏ قم تنيت جال ابرع 118/9 

)2 يلاحظ أن الزيدية هم يوافقون المعتزلة في العقيدة ولذلك قال الشهرستاني: «أما في الأصول 
فيرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذه (انظر: الملل والنحل ١٦۲/١١‏ المقبلي/ العلم الشاع: 

1۹ 

(۷). “المنية والأمل ص ۱۹ء وانظر: نشوان الحميري/ الحور العين ص .١44-١48‏ 

(۸) انظر ما سلف من الحديث عن هشام وصلته بفرية دعوى التحريف للقران التي استشرى 
داؤها في مذهب الاثنى عشرية. ص .)١١1-57١17(‏ 


د ع “لق عب 


منسوبة كتيل 


ولكن شیوخ الاثنى عشرية يدافعون عن هؤلاء الضلال الذين استفاض 
خبر فتنتهم» واستطار شرهم ويتكلفون تاويل كل بائقة منسوبة إلمهم أو 


کا 
0 ْ اد ٠.‏ (9) . .. +. (4) 
اند“ 


راقرل لما إنكار بعض الهيما تال اند عهد ميم التليب اقاي 
الواضحات» والتصديق بالأكاذيب البينات. 


يدافعون عن أصحابهم: وقد خصص طغام مہہ للدفاع عن شداد الافاق» ومن 
استفاض شره» وتناقل الناس أخبار مروقه وضلاله» في.حين نهم يتناولون من 


أثنى الله عليہم ورسوله بالذم والتكفير. 

وقد يقال إن ما سلف من أقوال عن هشام واتباعه هي من نقل خصوم 
المقالات على اختلاف اتجاهاتهي» وهم أصدق من الرافضة مقالاً» وأوثق نقلا 
وهي تثبت أن الرافضة هم الأصل في إدخال هذه البدعة على المسلمين. لكن 


(۱) انظر: ص (558) هامش رقم: (5). ظ 

(5) انظر: المجلسي في دفاعه عن هؤلاء في مار الأنوار: ۲۹۲-۲۹۰/۳. 
(۳) يعني هشام بن الحكم» وهشام بن سالم الجواليقي. 

)٤(‏ يشير إلى ما نسب إليبما من القول بالجسمء والقول بالصورة. 

(ه) ضار الأنوار: ۲۸۸/۳. 


#٣‏ بدا 


الشيعة قد يتوهمه من يقرأ إنكار المنكرين لذلك من الشيعة» وإلا فالواقع خلاف 
E‏ | 

إذ قد جاء من رواياتهم في كتبهم المعتمدة ما يدل على أن متكلمى الشيعة 
كهشام بن الحكم» وهشام بن سالم الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي 
وأمثالهم لم يكتفوا بمجرد إثبات الصفات ا دل عليه القران والسنة» بل تجاؤزوا 
ذلك احتى ابتدعوا الغلو ف الإثبات والتجسم. 


على أن الشيعة في سنة ۲٠ ١(‏ ه) قد تاهوا في بيداء مظلمةء إذ قد غرقوا في خلافهم 
في التجسم فمن قائل إنه صورة» ومن قائل إنه جسمء وقد صوروا هذا الواقع 
لإمامهم فحكم عليهم بانهم بمعزل عن التوحيد» تقول الرواية كا يرويها صدوقهم 
القمي عن سهل قال كتبت إلى ألي محمد سئة (هه٠١ه)‏ قد اختلف ياسيدي 
i (۱) | î HE.‏ 
اصحابنا في التوحيد منهم من يقول هو جسم » ومهم من يقول هو صورة فإن 
رافق ياسيدى أن تعلمتى من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزة قعلت مقطولا غل 


عبدك؟ 


فوقع بخطه سالت عن التوخيد وهذا عنكم معزو ل» الله تعاللى واحد أحد 
ضمد لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد. خالق وليس بمخلوق يخلق تبارك ‏ 
وتعالى ما يشاء من الاجسام ويصور ما يشاء وليس بمصورء جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤهء وتعالى أن يكوكن: له شبيه هو لا غيرة ليس كتا شبيء وهو ا لسميء 
الع 7 | 
(1) «لفظ» الجسم وأمثاله من الألفاظ المبتدعة التي لم يرد نفي لفظها ولا إثباته في الكتاب والسنة.. 
الحق التوقف في مثل هذه الألفاظ فلا يثبت اللفظ ولاينفى لعدم ورود دليل النفي أو الإثبات. 
وأما المعنى فإن أراد حقاً قيل وإن أراد باطلاً رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل فلابد 
انظر : التذمرية ص ٠ه"‏ (بتحميق محمد بن عودة السعودي) وانظر: معنى الجسم في اللغة وعند 
النظار والمتكلمين: في مجموع فتاوى شيخ الإسلام .518-1715/1١١‏ 
(؟) أصول الكافي: ٠١7/١‏ التوحيد لابن بابویه: ض1١١-305ء‏ جار الأنوار: 23735017 


س ¥ ب 


في اتجاه التنجسم عند.الشيعة كا تذكر ذلك مجموعة من رواياتهم. جاء في أصول 

الكافي ؤغيره».. عن محمد بن الفرج الرخحجي قال «كتبت إلى أبي الحسن عليه 

السلام أساله عما قال هشام , بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة 

فکتب دع عنك حيرة الحيران واستعذ اڭ من الشيطان ليس القول ماقال 
)00( 

اهشامات . 


وكان الأئمة يتبرؤون منهما ومن قوهماء وحينا جاء بعض الشيعة إلى إمامهم 
وقال له: «إني أقول بقول هشام) قال إمامهم (أبو الحسن على بن محمد) «ما لكم 
ولقول هشام؟ إنه ليس منا من زعم أن الله جسم ونحن منه براء في الدنيا 
وال رة 
وتفصح بعض رواياتهم عما قالوه في الرب جل شانه و تقدست أسماؤٌ ه» 
فهذا أحد رجاهم ينقل لأبي عبد الله كا تقول الرواية- ما عليه طائفة من 
الشيعة من التجسم فيقول: إن بعض أصحابنا يزعم أن الله صورة مثل الإنسان» 
وقال آخر إنه فى صورة أمرد جعد قطط! و فخرٌ أبو عبد الله عليه السلام اجا 
ثم رفع رأسه فقال: سبحان الذي ليس كمثله شُيء» وآ تدر ك الأبصيار ولا يط 
به علم.. کي 
وروی ابن بابويه عن إبراهم بن محمد الخراز ومحمد بن الحسين قالا: دخلنا 
على أبي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له ماروي أن حمداً رأى ربه ف هيكة 
.الشاب الموفق في سن أبناء ثلاثين سنة, رجلاه في حضره وقلنا: إن هشام بن 





)١(‏ أصول الكافي: ١/ه١٠.‏ وانظر هذه الرواية في التوحيد لصدوقهم ابن بابويه ص4۷ وفي 
«أمالي الصدوق): ص۲۲۸ وجار الأنوار: ۳ وابحر العاملي/ الفصول اة صه .١‏ 

(۲) ابن بابويه/ التؤوحيد: ص٤‏ ١٠ء‏ مار الأنوار: ۲۹۱/۳. 

(۳) مته الرواية: يعقوب اساچ وهو من ثقاتهم (انظر: الفهرست للطوسي ص٤‏ ۱ 

.8 . 4/* مار الأنوار:‎ ٠٠٤-۱۰۳ ابن بابويه/ التوحيد ص‎ )٤( 


م الت كت 


سالم وصاحب الطاق”' والميشمى”" يقولون: إنه أجوف إلى السرة والباقي صمدء 
اقات او حرقرك رسف ها وحيقت به سات" 


فأفك ترف أن کار متكلميهم قد غلوا في الإثبات» حتى شيهوا الله جل 
شاه تخلقة وهو قار بالله سبحانه؛ لاه يَككل يسن" لقو له سبحانه: :سكسل 


ا 


2 وو ر ٤(‏ 
سور 1.اء 4 ' وعطلوا صفاته اللائقة به سبحانه فوضفوه بغير ما وصف به نفسه › 


إمامهم كان ينكر عليهم هذا الهج الضال» ويأمر بالالتزام في وصف الله با 
و صف به اة ورواياتهم ف هذا الياب کا 


فهذا الاتجاه إلى الغلو في الإثبات» قد طرأ على الإثبات الحق الذي عليه 
علماء أهل البيت وأصبح المذهب يتنازعه اتجاهان اتجاه التجسم الذي تزعمه 
هشام» واتجاه التنزيه الذي عليه أهل البيت کا تشير إليه روايات الشيعة نفسهاء 
وكا هو «ثابت مستفيض في كتب هل" العلم)” '. 


ماد u‏ 
م +53 +23 


(۱) يعني محمد بن علي بن النعمان | ee‏ لأنه يلقب بشيطان الطاق والشيعة يقولون عنه 
«مؤمن الطاق» (سبقت ترجمته ص: .)5١7‏ 

(۲) هو: على بن [جاعیل بن شعيب بن مام بن غيى القاره من وجوه متكلمى الشيعة وله 
هشام بن الحكم» له كتب منها كتاب «الإمامة» انظر: رجال النجاشي ص75١.‏ 

2( سيوس امب ص17١١4-1١1ء‏ جا ر الأنوار: ٠0/4‏ 4» أصول الكافي: .٠١٠-٠١١/١‏ 

(4) الشورى: اية: 

() لمعرفة المزيد من يني انظر كتاب: التوحيد لابن بابويه» باب أنه عز وجل ليس بجسم 
ولاصورة ص: /4-1 2٠١‏ وفيه عشرون رواية» وأصول الكافي: باب الهى عن الجسم 
والصورة: ٠١٦-٠٠٤/١‏ وفيه ماني روايات» وفي بحار الأنوار في باب نفي الجسم والصورة 
والتشبيه وفيه )٤۷(‏ رواية» وفي ترجمة هشام بن الحكم» وهشام بن سالم» ويونس ابن 
عبد الرحمن في رجال الكشي أمثلة أخرى لهذا الاتجاه. وانظر بعض روايات هذه المسالة 
اا عند الطبطباي/ يجالس المو حدين 3 اسیا الدين: عل 17 

() منهاج السنة: .١44/٠١‏ ش 


OTE i 


الممبحث الثاني لا 
التعطيل عندهم 


بعد هذا الغلو في الاثبات بدأ تغير المذهب في أواخر المائة الثالثة حيث 
ا بمذهب المعتزلة في تعطيل الباريء سبحانه من صفاته الثابتة له في الكتاب 
والسنة» و كار الاتجاه إلى التعطيل عندهم في المائة الرابعة لما صنف لحم المفيد وأتباعه 
كالموسوي الملقب بالشريف المرتضى» وأبي جعفر الطوسي» واعتمدوا في ذلك على 
كتب المعتزلة. وكثيراً ما كتبوه في ذلك منقول عن المعتزلة نقل المسطرة 
وكذلك ما يذكرونه في تفسير القرآن في آيات الصفات والقدر ونحو ذلك هو 
منقول من تفاسير المعتزلة' “. 

وهذا لا يكاد القاريء لكتب متأخري الشيعة يلمس بينها وبين كنب 
المعتزلة في باب الأسماء والصفات فرقاء فالعقل- کا يزعمون- هو عمدتهم فيما 
ذهبوا إليه» والمسائل التي يقررها المعتزلة في هذا الباب أخذ بها شيوخ الشيعة 
المتأخرون كمسألة خلق القرآن» ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» وإنكار 
الصفات. 0 

بل إن الشبهات التي يثيرها المعتزلة في هذاء هي الشبهات التي يثيرها شيوخ 
الشيعة المتا خرون. 

والفرق الذي قد يلمسه القاريء في هذه المسالة هو أن الشيعة أسندوا 
روايات إلى الأئمة تصرح بنفي الصفات وتقول بالتعطيل مع أنهم كا قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية قد وسوا دينهم على أن باب التوحيد والصفات لا يتبع فيه 
)١(‏ انظر: منهاج السنة: ۲۲۹/۱. ظ 
95 المضدر السابق: ۴١٦/١‏ 


ص 850198 يت 


ما رأوه بقياس عقوهم». وهذا تلمسه في طريقة احتجاجهم على مذهبهم في 
التعطيل 5 في النكت الاعتقادية للمفيد» ونهج المسترشدين لابن المطهر وغيرها 
من كتبهم الكلامية حيث اعتمدوا الهج العقلي الكلامي البحت في صفات الله. 
وهذًا عخالف للمتبيج الشرعى والعلمن والعقق؛ 3 أن صقات الله سيحاته 
من الغيب الذي يتوقف العلم به على الكتاب والسنة. 
عمدتهم في نفي الصفات 14 قال- تحت عنؤان: طريقة معرفة الصفات- «هل 
يبقى مجال للبحث عن الصفات وهل له طريق إلا الإذعان بكلمة أمير المؤمنين 
رضي الله غته کال الاخلاص نفي الصفات 00 
فترى القوم ليس لهم منهج ثابت» ذلك أن مسلك التقليد عرضة لتناقض» 
اقيم سينا عيدو ٣‏ ن يعتمدو ل ایر . فهم بين مشرب اعبار 
نف ولیت عن عار رشي الله عنه وأئمة أهل البيت إثبات الصفات لله.. 
والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم. وهذا أيضا 
ما تعترف به بعض روايات هم موجودة وسط ركام هائل من التعطيل وسيرد 
ولكن الأمثلة على رواياتهم التي نسبوها لأهل البيت والتي تصرح بنفي 





)١(‏ منهاج السنة: ؟/79-9/8 تحقيق د. محمذ رشاد سال أو ج١/789‏ من ط: الأميرية. 
(؟) الزنجاني/ عقائد الامامية الاثنى عشرية ص۲۸. 
(۳) هنهاج السنة: .١414/7‏ 


ST 0 


الصفات كثيرة منها قوطهم: 0 التوحيد نفى الصفات س واس 
((و “مد الله نفي الصفات عنه) رولا نفي (للتشبيهع مع إثبات السا 


وصرح علامتهم ابن المطهر بأن مذهبهم في الأسماء والصفات كمذهب 
المعتزلة” ان ومنهم من قال: «و كمذهب الفلاسيقةة ". 

3 وصفت مجموعة من رواياتهم رب العالمين بالصفات السابية التي 
- ضمنوها نفي الصفات الثابتة له سبحانه» فقد روى ابن بابويه أكثر من سبعين 
رواية تقول إنه تعالى «لا يوصف بزمان ولا مكان» ولا كيفية» ولا حركة» 
ولا انتقال» ولا بشيء من صفات الأجسام وليس حساً ولا جسمانياً 


)10( 
صورة. ا u»‏ 


الكتاب والسنة ووصعه سبحانه بالسئلو نب قال شيعخهم یمد الحسيني الشهير 
بالقروينى (ت١٠٠7١ه)‏ والذي يلقبونه بالامام الغالث عشر لأنه قابل منتظرهم- 
ا مزعو م- ثلاث مرات. قال 5 و صف الله سبحانه: 55 لاجزء له وما لا جر ء 
له لا تركيب فیه» وما ليس ب رکب ليس بجوهر ولا عرض وما ليس بجوهر ليبس 
ولا في زمان ولا في جهة» ولا في وقت» وما ليس في جهة لا ؟ له ولا كيف 
وقت ولا في مكان لا إضافة له ولا نسبة» وما لا نسبة له لا فعل فيه ولا انفعال 
)١١(‏ التوحيد لابن بابويه: ص/اه. 

)۲( المصدر السابق: ص٤ ٣٣۹-۳‏ . 7( السابق ص ١٠‏ 5. 

)٤(‏ ابن المطهر/ نبج المسترشدين ص۲". 

(ه) الطبطباي/ مجالس الموحدين في أصول الدين ص(١٠).‏ 

(5) انظر: التوحيد/ لابن بابويه ص١7‏ وما بعدها. 

(۷) قلائد الخرائد في أصول العقائد ص٠.‏ 45 وانظر في مثل هذه الطريقة ابن المطهر/ .نبج 
٠‏ المسترشدين صه49-4» الطبطباني/ مجالس الموحدين في أصول الدين ص١5.‏ 


بون SY‏ ات 


فانت أرق أن هذا النفي المحض الذي استقاه من ركام الفلاسفة وغثاء 
الملاحدة يتضمن نفي الوجود الحق ل سبْحلن ريلك ETE‏ لوبت وسا 
الرس ا نور بٍالْعلَمِيت 4 . 


وليس هذا بجديد فهو سبيل من زاغ وحاد عن م منهج الرسل عليهم السلام 
من الكفار والمشركين والذين أوقوا الكتاب ومن دخل فى هؤلاء من الصابعة" 
ا والجهمية “ والياطنية” وتحوهم. فإتهم يصفونه_مبحاتة بالصقات 


.!۸۲-۱۸۰ الصافات» اية:‎ )١( 

(۲) “ذهب جملة من الصابئة إلى وصف الله سبحاته بالسلوب» ولذلك قال البيروني عن صابئة 
حران: إنهم يصفون الله سبحانه بالسلب لا بالايجاب كقوهم: لا يحد ولا یری ولا يظلم 
ولا يجور» ويسمونه بالأسماء الحسنى مجازا إذ ليس عندهم صفة بالحقيقة وينسبون التدبير 
إلى الفلك وأجرامه (الآثار الباقية عن القرون الخالية صه »)7١‏ وطائفة الصابئة عموما اختلف 
في أمرها فقد أخر ج ج الطبرى بسنده عن مجاهد وغيره 1 نهم قالوا: «الصابئون قوم بين امجوس 
والمبود والنصارى ليس هم دين. (انظر: تفسير الطبرى: ٠١١/۲‏ من تحقيق أحمد ومحمود 
شاكر). وهذا ما رجحه ابن كثير (انظر: تفسير ابن كثير: »)٠١7/١‏ واختار الرازي أن 
الصابئين قوم يعبدون الكواكب في زمان إبراهم (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. 
ص47 )١‏ ويذكر الشهرستاني أن الفرق في زمان إبراهم يرجعون إلى صنفين صابئة وحنفاء 
(الملل والنحل: )50/١‏ وأمهم بحكم ميلهم عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل 
هم الصابئة» لأن صبأ في اللغة بمعنى مال وزاغ (المصدر السابق: 5/7) وانظر عن الصابئة 
(بالإضافة لا أشير إليه من مصادر) التبصير في الدين للإسفراييني ص84؛ الرد على المنطقيين 
لابن تيمية ص۲۸۹-۲۸۷» 4ه45- ۷٥ء‏ الخطط للمقريزي: 1414/7". 

() الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان» من ضلالاته القول بنفي الصفات وبدع أخرى كالقول 
بالإرجاء» والجبر» وفناء الجنة والنار. (انظر عن الجهم والجهمية: الرد على الجهمية للإمام 
أحمد ص٤ ٦‏ وما ا خلق أفعال العباد للبخارى ص۱۱۸ وما بعدهاء الأشعري/ مقالاات 
الاسلاميين: ۲٠٤/١‏ وما بعدهاء التنبيه والرد/ للملطي ص8١‏ ۲» التبصير في الدين/ للإسفرابيني 
ص57. والبدء والتاريخ/ للمقدسي: ٠٤٦/١‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي وغيرها. 

ومصطلح الجهمية لم يعد مختصا بالجهمية المحضة أتباع جهم بن صفوان. قال شيخ الأسلام 
ابن تيمية: «إن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القران مخلوق وإن الله 
لا يرى في الآخرة جهمياً (مجموع الفتاوى ج: 75 وقال في موضع اخر: «ومن الجهمية: 
المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله مخلوق... (المصدر السابق: .)574/١١‏ 
(54) الباطنية: من ألقاب الاسماعيلية ومر التعريف بها ص: (417). 


ب ا عد 


السابية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة حقيقة له عند التحصيل 
فقوهم يستلزم غاية التعطيل وهو نفي الوجود الحق لانهم يعطلون الأسماء 
والصفات تعطياة يستلزم نفي الذات. 

3 يستلزم غاية القفيل حيث يمثلو نه الشات والمعدو مات والجمادات 9 


وھ اء ججيعهم يفرون من شي فيفعون لي نره ولي شر مده مع ما باز موم 
من التحريفات والتعطيلدت9) 


والله سبحانه بعث رسله ف صفاته باثبات مفصل» ونفي لين 
ودا ياي الإثبات للصفات 8 کتاب الله 55 والنفي 0 

ی ا د ی ° 
قال تعالى :ليس : ای کا وهو هوالسَمِيعٌ البصار . فالنفي جاء 


بحملا (ليس كمثله شيء) وهذه طريقة القرآن في النفي'غالبً. لال ال هل 
كشت يواه" أي ظا سدق جل #سده ويقال سیا ستاب“ 


WN ى‎ Fs 2 

وهدا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها : 
رهھ اک قو 2 ۹ 

وقال ا وَل یکل ع كفوا ڪي“ . 

أما في الإثبات فياتي التفصيل (وهو السميع البصير) وكاخر سورة ا حشر : 


.١5ص انظر: التدمرية لابن تيمية:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ص5١.‏ 

25 انظر: السابق: ص 

.49 شرح الطحاوية ص‎ )٤( 

(5) الشورىء اية: .١١‏ 

(5) هربيمء آية: 6 ., 

(۷) التدمرية ص8, وانظر: لسان العرب مادة «سما». 
(۸) تفسير الطبري: ۱۰٦۹/۱۹‏ . 

)۹( الإاخلاص» آي 2 


سے ( 8 بد 


مر عم لعي وَالشَهَدَةَ هوا ليم نِم 
هوا لالز ی لا إِلَهَإ لاهو بار سي r‏ َالْمهيْمِرك 
- _ 2 ر 2ں 
ظ ار الم . 7 ۶> کي دشرحكوت هو الله “ 
انار ُالْمْصَولهما 
وهو الع برآ ب 
٠‏ وشواهد هذا كثيرة 
فطريقة هؤلاء في النفى الحض لا تتفق مع طريقة القرآن» جا لا تتفق مع 
الفطر السليمة والعقول الصريحة؛ بل هي منكرة ١‏ في منج البغر لایر ایال 
ذا 
يو صف يا وت العالمين 


ها لأسماء حى 3 اف الي وَالارض 


Fh 


و الشيعة تروي عن أئمتہا (أن الخالق لا يو صف إلا بما ج به نقفسه) ` 
و لکا کرای کی ا دد عن کار ا سبحانه» وعن مقتضى العقل 
فكيف يتجراً عاقل على الاعتاد في أمر غيبي لا سيل للوصول إلى المعرفة في 
على سبيل التفصيل إلا بخبر السماء على . العمل القاصر والفكر العاثر» نمكم 
7 کات البشر المتناقضة. وتصوراتهم المتعارضة. . 
وهؤلاء المعطلة قد رد عليهم أئمة الإإسلام وبينوا باطلهم ولن كرو القول 
ونبديء فيه ونعيد.. ولكن الذي يكن أن يضاف في هذا المجال بعد ظهؤر الكتا 
. الشيغي وانتشاره هو تصوير هذه المسألة من كتب الشيعة ومن خلال روايات 
ووم لكشر آية: ۴ 4 
(؟) وقد استعرض أكثرها شيخ الاسلام في الرسالة التدمرية ص۸ وما بعدها. 
(6) قال شارح الطحاوية: «وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب» فإنك لو 
قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولاحجام ولاحائك! لأدبك على هذا الوصف وإن كنت 
ضادقاء وما تكون مادحا إذا أجملت النفى» فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت '. 


أعلى منبم وأشرف وأجلء فإذا أجملت في النفي, أجملت في الأدب «علي بن أني العز/ شرح 
الطحاوية/ )5٠١‏ 


الشيعة عن أثمتهاء وكلام شيوخهم المبني على محاراة أهل التعطيل» ليتبين مدى 
تناقضهم» وانفصالهم عن أئمتهم» ومدى تدخل الأيدي السبئية لتحوير مذهب 
الأئمة» ووضع روايات تحاكى مذهب التعطيل» وتصدق مذهبهم في التقليد. 
وساختار ثلاث مسائل في ذلك: | 

الأولى: مسألة خلق القران. 

والقانية: مسألة الرؤية. 

والقالغة:. مسألة التزول الإهي. 

م أبين يعد ذلك عن خلال نضوص الشيعة نفسها أن مذهب الأقمة كان 
وسطاً بين غلو الممثلة: وجفاء المعطلة. وهو ما يتفق مع مذهب أهل السنة وهو 
الموافق للنقل الصحيح والعقل الصرم. ٠ ٠‏ 

* المسألة الأولى: قوم بأن القرآن مخلوق: 

القران كلام الله منزل غير مخلوق» وعلى هذا دل الكتاب والسنة وإجماع 
السا والاثنا عشرية لت علو الجيدية ق القرل لق القرآن فقد عقد 
شيخ الشيعة في زمنه المجلسي في البحار في كتاب القرآن باباً بعنوان: «باب أن 
القرآن مخلوق»”" أورد فيه إحدى عشرة رواية» ومعظم هذه الروايات تخالف 
ما ذهب إليه» ولكن لشيوخ الشيعة مسلكا في تأويلها سنذكره بعد قليل. 

ويقول اية الشيعة محسن الأمين: «قالت الشيعة والمعتزلة القران 
مخلوق)”". 


)١(‏ انظر في تقرير مذهب السلف في ذلك والرد على الخالفين: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام. 
أحمد» كتاب خلق أفعال العباد للبخاري والرد على الجهمية للدارمي» وكتاب رد عفان بن 
سعيد على المريسي العنيد» والاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة» والرد 
على من يقول القران مخلوق للنجاد» والرد على الجهمية لابن منده وغيرها. 

59) بحار الأنوار: .15١-1119//817‏ ظ 

(5) أعيان الشيعة: .451/١‏ 


— 221١ ل‎ 


و هذا بناءٌ على إنكارهم لصفة الكلام لله وزعمهم أن الله سبحانه ((يو جد 
الكلام في بعض مخلوقاته كالشجرة حين كلم موسى» وكجبرائيل حين أنزله 
اك ان" 


هذا بعض ما يقو له سيو خهم ٤‏ هذا الاس 

وإذا رجعت إلى الروايات التي ينقلونها عن (ال البيت) وجدتها تخالف في 
أكثرها مايذهب إليه هؤلاء» فمن ذلك: 
ما جاء في تفسير العياشي: «عن الرضا أنه سكل عن القران فقال... إنه كلام الله 
غير 5ن 

وفي رجال الكشي: «... إن الكلام ليس بمخلوق..». 


«يابن رسول الله ما تقول في القران: فقد اختلف فيه من قبلنا فقال قوم: إنه 
مخلوق» وقال قوم إنه غير مخلوق» فقال رضي الله عنه: أما إني لا أقول في ذلك 
ما يقولون» ولكني أقول: إنه كلام الله عز وجل». 


أ ر١‏ المضدر السابق: .427/١‏ 
(؟) وقد سكل شيخ الإسلام عمن قال ذلك فأفتى بكفره وأنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل 

وقال بأنه يكفر ولو قال: أنا لا أكذب قوله تعالى: فإ وكلم الله مومى تكليماً» [النساءء 
آية: .]١54‏ بل أقر بأن هذا اللفظ حق» ولكن أنفي معناه وحقيقته» وقال بأن هؤلاء هم 
الجهمية الذين اتفق السلف والأئمة على أنهم من شر أهل الأهواء والبدع» حتى أخرجهم 
كتير من الأئمة عن النتين والسبعين قرقة (انظر: مخموعة الرسائل والمسائل لابن ثيمية: 
٤/۱‏ أو مجموع فتاوی شيخ الإسلام: »٠٠۲/٠۲‏ وقال في موضع آخر إن سلف الأمة 
وأئمتها كفروا الجهمية الذين قالوا: إن الله خلق كلاما في بعض الاجسام “معه موسى وفسر 
التكلم بذلك: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .)0177/١7‏ 

(۳) تفسير العياشي: .8/١‏ 

.٤۹۰٠ص رجال الكشي:‎ )٤( 

)٥(‏ ابن بابويه/ التوحيد ص4؟77. 


45ه — 


رفي هذا المع روايات كثيرة عدم 

ولكن يلاحظ أن شيخ الشيعة في زمنه ابن بابويه القمي قد ذهب في تاويل 
هذه النصوص إلى اتجاه آاخر فآثبت أن قول الأئمة القران غير مخلوق يعني «أنه 
غير مخلوق أي غير مكذوب 3 يعني به أنه غير مدت وقال: «وإنما امتنعنا 
من إطلاق الخلوق عليه لان الخلوق فق اللغة قد یکن مكفوياء ,زيفال : که 
مخلوق أ کو 


ولا شك أن هذا التأويل لا يسلم له لأنه من الواضح أن النصوص السابقة 
ترد على ما ذهب إليه أهل الاغتزال من القول أن القراق غلرق قال اسلف 
ردا حليبمة إنه غير شوق ولم يريدوا بذلك أنه غير مكذوب کا يزعم ابن بابويه 
وغيره» فإن أحداً من المسلمين م يقل إنه مكذوب» بل هذا كفر ظاهر يعلمه 
كل مسلم» وإنما قالوا إنه مخلوق خلقه في غيره فرد السلف هذا القول کا تواترت 


الاثار عنم ذلك وصنف 2 ذلك مصنفات ولاك 


وني كتاب تفسير الصراط المستقم لآيتهم البروجردي نقل نصا عن ابن 
بابويه- أيضاً- يحيل فيه النصوص التي فيها المعنى السابق على التقية فقال: «ولعل 
المنع من إطلاق الخلق على القرآن إما للتقية مماشاة مع العامة أو لكونه موهما 
لمعنى اخر أطلق الكفار عليه بهذا المعنى في قوم : إن هذا إلا اختلاق) '. 

فلم يجد هؤلاء الشيوخ ما يلوذون به إلا القول «بالتقية» أو ما ماثلها.. 
وها المبج يثبت أنهم ليسوا على شىء وأن احتال التقية في كل نض قد أفسد 
علي ارم وأشاع سقيقة الذعب فأصيم دينع دين الجاسي أو الكليتن» أو 





00 .۲۲۹-۲۲۲۳ انظر في ذلك: البحار: 151-1117/47ك» التوحيد: ص‎ )١( 
.1١9/97 انظر: التوحيد ص۲۲۰ البحار:‎ )۲( 
الموضع نفسه من المصدرين السابقين.‎ )۳( 

.501/١١؟ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )٤( 
.50 14/١ تفسير الصراط المستقم:‎ )5( 


چا 


(e ah 0 :‏ 
ابن بابويه القمي لا روايات الآئمة .. 


أن يأخذ ما شاءت له زندقته أو جهله وهواه وتعصبه واحدا من هذه الاقوال 
المتعارضة المتضاربة ويعرض عن الأقوال الأخرى ولو كانت حقا ويجد ما يبرر 
هذا التصرف من الاحتجاج بالتقيةء أو دعوى أن في ذلك مخالفة للعامة- أي 
أهل السنة- ففي حلافهم الر شا 7 يفترو ل- وهكذا يضيع العلم والحق والدين 
ببذه الطريقة الماكرة» ويكتب على الأمة الفرقة والخلاف ببذه الأساليب التي هي 
لسلك بها طريق الجماعة وأحذ من رواياتهم ما يتفق وكتاب اللّه» وما عليه اهل 


م 


السنة والجماعة» وتخلص من مكر القمي والكليني والجلسي» ولا سيماء والائمة 
تشتكى من كثرة الكذابين علا حتى قالوا: «بأن التاس أولعوا بالكذب 
علینا ° 


ولو أردت أن تطبق هذه النظرية أعنى ما تتفق فيه روايات أهل السنة مع 

روايات الشيعة هن أهل البيت ف هذه السا اليجديت أن كب الشيعة .رويت- 

كا سبق- روايات عن أهل البيت بأن كلام الله منزل غير مخلوق وكتب آهل 

السئة روت مثل هذا فقد أخرج البخاري في كتاب أفعال العباد“ وابن 

)١(‏ راجع كتاب «درة نجفية) لشيخهم هاشم البحراني ص٠٠‏ وما بعدهاء فقد عرض لاختلاف 
الروايات عندهم من-أجل التقية» وكشف عن حيرتهم بأي الأقوال يؤخذ هل يؤخذ بالأول 
أم بالأخير أو يتوقف أو خير في الأخذ بأيبما شاء أم ماذا يفعل ببذه الأقوال المتعارضة المتناقضة 
ققد جعلت التقية 5 يقول هذا البحراني «مناط الأحكام لا تخلو من شوب وريب وتردد 
لكثرة الاختلافات في تعارض الأدلة وتدافع الأمارات» درة نجفية: ص١5‏ وانظر فصل 
«التقية) فى هذه الرسالة, ٠-‏ 

(۲) رجال الكشي: ص75١-15ء‏ وللاطلاع على المزيد من الشواهد ارجع إلى فصل (عقيدتهم 
في السنة) ص: (5517). 

(۳) خلق أفعال العباد ص٠۳‏ (تحقيق البدر) وصه١١‏ (ضمن مجموعة عقائد السلف» تحقيق 
النتشار وعمار الطالبي). 


6 3 


أبي حاتم '» وأبو سعيد الدارمي » والآجري في الشريعة '» والبيقي في 
الاعتقاد“» والأسماء والصفات) واللالكاني في شر ح أصول اعتقاد أهل 
السنة» وأبو داود في مسائل الإمام أحمد“ عن جغفر الصادق أنه قال حينا 
سكل عن القران قال : «ليس بخالق ولا مخلوق». قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
إنه قد استفاض ذلك عن جعف ”ا 

فلماذا لا يؤّخذ بالمعنى الحق المتفق عليه ويترك الباطل الذي لا يسنده إلا 
أقوال شيوخ يبغون في الأمة الفرقة والخلاف» وينشدون الشذوذ والعزلة ليتسنى 
هم تحصيل الأموال الطائلة باسم الخمس» وتتحقق لهم الوجاهة الاجتاعية» والمنزلة 
(المقدسة) باسم النيابة عن الإمام الغائب ولهذا ما برحوا يؤكدون على القول إن 
ما حالف العامة ففيه الرشاد. 


«والعامة» أو أهل السنة بالمعنى العام يدخل فيه المعتزلة"' وهم قلدوا 
المعتزلة في هذاء ذلك أن مسألة خلق القران من عقائد أهل الاعتزال» قال 
عبد الجبار في شرح الأضصول اسخمسة: «وأما مذهبنا في ذلك (أى في القران) فهو 
أن القران كلام الله تعاللى ووحيه وهو مخلوق محدث)” . 


)١(‏ "ا في منهاج السنة لابن تيمية: ۱۸۸-۱۸۷/۲ تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 

(۲) الرد على الجهمية ص١١٠.‏ ظ 

(۳) الشريعة ص۷۷. 

)٤(‏ الاعتقاد ص٣٠‏ وقال البمقي بعد ذكره: «فهو عن جعفر صحيح مشهورء وقد روي ذلك 
عن جعفر بن محمد عن أبيه علي بن الحسين» وروي عن الزهري عن علي بن الحسين؛ 
ورويناه من أوجه عن مالك بن أنس وهو مذهب كفة أهل العلم قدي وحديثاً (المضدر 
السايق: ص۳۹). )٥(‏ الأسماء والصفات: ص4 7. 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۲۳۸/۲» ,147-541١‏ 

(۷) مسائل الإمام أحمد ص٠٠۲‏ ط: بيروت أو ص ٠١7-١١5‏ (ضمن مجموعة عقائد السلف). 

(۸) منهاج السنة: ۲۷۸/۱. 

٠‏ (9) انظر: منباج الس ١3277‏ يع د/ محمد رشاد سالم. 

.57١ص شرح الأصيل الخمسة ص578.» وانظر: الحيط بالتكليف‎ )٠١( 


ص R7‏ بيد 


وقد تلقته الشيعة فيما تلقته .من آراء المعتزلة.. فهي بضاعة اعتزالية فلم 
يتحقق لهم مخالفة العامة. 
وأول من قال بہذه المقالة هو الجعد بن در“ 


قال عبد الرحمن بن أي حاتم : سمعت ألي يقول: «أول من أتى بخلق القران 
جعد بن درهه”" فهو أول من قال ببداً التعطيل في هذه الأمة ثم تلقى ذلك عنه 
ال ين غراف“ 

ويشير البعض إلى أن هذه المقالة ترتد في أصوها إلى موثرات أجنبية فقد 
ذكر ابن الأثير» وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما أن الجعد أخذ ذلك- أي القبول 
بخلق القران- عن أبان بن معان» وأخذه هذا من طالوت برع اعت یت : بن أعصم 
الهودي الذي سحر النبي عي وكان يقول بخلق التوراة» وكان طالوت زنديقا 
وهو أول من صنف لهم في ذلك ثم أظهره الجعد بن ذرهم ©. کا يذكر الخطيب 
البغدادي أن والد بشر المريسي وهو أحد كبار القائلين بخلق القران من المعتزلة 
کات پو 


ومن هنا يظهر الاثر اليبودى في ظهور هذه المقالة. 


° 1 قله كن سور «الجعد بن درهم عداده في التابعين» مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ إبراهم 
خليلاء ولم يكلم موسى فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة 

(لسان الميزان */ه١٠ء‏ ميزان الاعتدال: “99/١‏ ابن نباته/ سرح العيون: 
| ع ۹ ظ 

)٠(‏ اللالكاقي/ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ص۳۸۲. ويلاحظ أن النص المذكور له تتمة هي 
«وقاله (أي خلق القران) في سنة نيف وعشرين ومائة» ولم يتعقب المحقق هذا النص بشيء 
رغم أن الجعد قتل نحو سنة ۸٠١١ه.‏ 

(6) انظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية: ٠۲۷/١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: |٠‏ 5 
درء تعارض العقل والنقل ۰۲٤٤/٥‏ ابن نباتة» سرح العيون: صض‌۲۹۳. 

(4) انظر: ابن الأثير/ الكامل: ۲۹٤/١‏ ابن تيمية/ الحموية (ضمن مجموع ری شی رسام 
:© ابن نباتة/ سرح العيون ص۲۹۳» السفاريني/ لوامع الأنوار: ۱ 

= .1۱/۷ تاريخ بغداد:‎ )٥( 


عت 8:87 لت 


ويشير شيخ الإسلام- رحمه الله- إلى مؤثرات أخرى حيث يذكر أن الجعد 
ابن درهم كان من آهل حران» وكان فيهم من بقايا الصابئين والفلاسفة خصوم 
إبراهم عليه السلام فلهذا انكر تكلم موسى وخلة إبراهم موافقة لفرعون واتمرود 
بناء على أصل هؤلاء النفاة وهو أن الريب تعالى لا يقوم به کلام ولا محبة لغيره» 
فقتله المسلمون» 9 انتشر ت مقالته 5 من ضل من هذا الوا 
) وتلك الروايات الوارذة في كتب الشيعة والتي تنص على أن القران منزل 
غير“ مخلوق قد تمثل مذهب قدماء الشيعة الذين كانوا على هذا الاعتقاد كا أشار 
إلى ذلك أهل العلم”"؛ لأن القول بأن القرآن مخلوق هو من إحداث متأخري 
الش ىة" 

ڳا أن الاعتقاد بان القران منزل غير مخلوق» هو الثابت عن أهل البيت» 
إذ ليس من أئمة أهل البيت مثل علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن 
محمد من يقول بخلق القران» ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة 
1 0( 
أصوهم. 

اما قولهم بان كلام الله لموسى خلقه في شجرة فهو الف لصريم قوله 
سبحانه: وکلم اموس ليما 4 فالتأكيد بالمصدر «تكليما» ينفي التأويل 
الذي يشيرون إليهء ولذا قال غير واحد من العلماء التوكيد بالمصدر ينفي 

) (2 

جار . ظ 

ولو كان الأمر على ما يدعون لم يكن في ذلك مزية لموسى عليه السلام؛ 
وفضيلة اختص بهاء ونوه الله سبحانه بذكرها فإن «من مع كلام الله من ملك 
أو من نبي أتاه به من عند الله أفضل مرتبة في ماع الكلام من موسى» لانہم 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل: .١۷١-٠۷١/۷‏ 
(۲) انظر: هتهاج السنة: .597/١‏ 
(۳) انظر: الأشعري/ مقالات الاسلاميين: .١١154/١‏ 


.595/١ مهاج السنة:‎ )٤( 
' ,554 (ه) النساء: اية:‎ 


(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١١/١٠ه.‏ 


آت 21315 عب 


مه أصول مذهب الشيعة جح" 


“جمعوه من بي 2 وموسی ”معه من شجرة.. ويلزمهم ان تكون الشجرة هي التي 
قالبت: زى أنا الله لا إله إلا أن فاعبدلى) وهذا ظاهر السا 

والأئمة المشاهيرء وفي مسألة القران اثار كثيرة جدا» وهي مذكورة في الكتب 
المتخصصة في ال ولكن الذي يمكن أن يضاف فيما يتصل بنقد المذهب 
عليه السلام» وينكرون مناجاة الله له ومناداته» ويزعمون أن الشجرة هي التي 
کا موسی عليه السلام. ١‏ ياحدوا بهذا المج 2 م يتصل بالامام» و نسوا 
هذه القضية في حديثهم عن فضائل الأئمة.. لقد جاء في كتابهم المعتمد عندهم 
قار الأثوار» باب بعترات رباب أن الله فال ثاجاه ميلوات الله فليم“ 
وساق فيه مجموعة من رواياتهم في هذا المعنى عزاها- كعادته-- إلى طائفة من كتبهم 
المعكملة تقول إحدى هله الروايات لما بعث رسول الله 2 ببراءة مع أي بكر 
وأنزل الله عليه: تترك من ناجيته غير مرة» وتبعث من لم أناجه؟” 2 فارسل 
رسول الله صلى الله عليه واله فاخذ براءة منه ودفعها إلى على رضي الله عنه فقال 
له على: أوضنى يا رسول الله فقال له: إن الله يوصيك ويناجيكء» قال: فناجاه 
يوم براءة قبل صلاة الأول إل صا الع ب 


وتقول رواية أخرى: «.. إن الله ناجاه (يعني علياً) يوم الطائف ويوم عقبة 


)١(‏ البيبقي/ الاعتقاد ص”77. 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الاسلام: .]۱۸/١١‏ 

(۳) انظر: ص .)241١(‏ هامش .)١(‏ 

() بحار الأنوار: ۹ . 

(5) لاحظ هنا أن الله برعمهم- عاتب رسول الله وبين خطأه.. وهذا يناقض دعوى العصمة 
المطلقة التي يصفون بها الرسول والأئمة.. والتناقض سمة عامة وظاهرة رطان سو 

(5) جار الانوار: ..٠١١/۳۹‏ 


IA —‏ ب 


تبو ك» ويوم ين 

اوق بصائر الدرجات: والاختضاص وجار الأنوار؛ رواية تقول؛ #عَن 
أي عبد الله قال: قال رسول الله ع لأهل الطائف: لأبعثن إليكم رجلا كنفسي 
يفتح الله به الخيبر» سوطه سيفه (ثم تذكر الرواية اختيار على هذه المهمة» وأن 
الرسول لحق به ولما وصلها) كان علي على رأس الجبل فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: اثبت فثبت» قسمعنا مثل صرير الرجل “ فقيل يارسول الله 
ما هذا؟ قال: إن الله يناجي علياً رضي الله عنه». 

وبغض النظر عما في هذه الرواية من أخطاء تاريخية في خلطها بين فتح 
خيبر والطائف» فلعل القاريء يلاحظ هذا التشبيه لكلام الحق جل شأنه... فعنصر 
الجسم والمثيل واضح في قوله «مثل صرير الزجل» ولا تشير الرواية إلى أن هذا 
إلى التجسمء هل هذه الروايات تمثل الأدوار التي مرت بها مراحل التشيع حينا 
كان الشيعة مجسمة» ثم تحولوا إلى مرحلة التعطيل في المائة الثالثة حينا هبت عليبم 

أم أن وضاع هذه الروايات مثلون كل نحلة وكل يضع ما تمليه عليه 
عقيدته. . ) 
كا يقولون. 


ولا يجدون ما يلجأون إليه في تعليله سوى القول بالتقية ولا يكاد يجزم 


)١١‏ جار الأنوار: 9 5 ١ء‏ الاختصاص: ص778. 

(۲) قالوا معناه «صوت الرعد» انظر: جار الأنوار: 1/۹4“ الاختصاص: ص )٠٠١(‏ 
(الهامش). 

(۳) المفيد/ الاختصاص: ص ۰۲۰۱-۲۰۰ عار الأنوار: 88/هه١155-1,‏ الصفار/ بصائر 
الدرجات (انظر الم ضع نفسه من المصدر السابق). 


04۹4 ل 


شيخ من مشايخهم بمعرفة أي القولين تقية إلا بالقول ا ما خالف العامة (يعني 
أهل السنة) فيه الرشاد وليتهم قالوا: ما وافق القران هو الحق وما سواه تقية. 


وبعد أليس يكفى في بیان فساد مذهبهم أنه عنصر غریب عللى الا وأثه 
حلاف ما عليه أهل البيت» وخلاف ما اتفقت فيه روايات لمم مع ما جاء عند 
أهل السنة» وأن رواياتهم كلها متعارضة متناقضة. 


اا مسالة الرؤية: 
aE aa‏ ل م ايت اراس ke‏ ءِ 4 ا 
وجوه يومد نَاضِرة إلى رها تَاظِرَة 4 . وأما الأحاديث عن النبي عي 
وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد 
ل ” 


وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون 
بالامامة في الدين؛ وسائر طوائف أهل الكلام المنسويين إل السنة والجماعة”". 
ا Hs eı‏ اب 5 

وخالف في ذلك الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والامامية” ' 
وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة وإجماع السلف . ظ 


.)١15ص القيامة/ ۲۲» *”7. والنص عن الطحاوي (انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) علي بن أبي العز/ شرح الطحاوية ص .١5١‏ 

() علي بن أبي العز/ شرح الطحاوية ص45 .١‏ 

< | الموضع نفسه من المصدر السابق.‎ )٤( 

(ه) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص865, رد الإمام الدارمي عثان بن سعيد 
على المريسي العنيد ص7١4»‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاني: ٠٠٤/۳‏ وانظر 
التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة للا جري» ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لابي شامة» 


O0‏ ل 


وأذكر فيما يل قول الشيعة من مصادرها: 
قد ذهبت الشيعة الإمامية بحكم مجاراتهم للمعتزلة إلى تفي الرؤية وجاءت روايات 
| عديدة ذكرها ابن بابويه في كتابه التوحيد وجمع أكثرها صاحب البحار تنفي 
اما جاءت به النصوص من رؤية المؤمنين لربهم في الا خرة فتفتري- مثلا- على 
5 ا الله جعفر الصالاق. بايد سكل «(عن الله تبارك وتعالى شل يرى في المعاد؟ 
قال ساف الله وال عن <للق علا را إن الأبضار لا تدرك إلا ما له 
ن rg‏ والله خالق الألوان والكيفية)” '. 


- ويظهر أن الحجة التي احتج بها هؤلاء الذين وضعوا هذه الرواية على جعفر 
تتضمن نفي الوجود الحق» لأن ما لا كيفية له مطلقاً لا وجود له. ولهذا قال 
بعض السلف حينا سل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيق. ھول 
ولم يقل لا كيفية له. 


فالمنفي هنا علم البشر بالكيفية لا ذات الكيفية» کا أن هذا يناقض ما رواه 
ل سیا غيره ولا رة تيا ولا اط يبا ولا يها ره“ 


وقال شيخهم وايتهم جعفر النجفي صاحب كشف الغطا: «ولو نسب 


0 حار انار | وعزاه بل امال الصدوق. 

9 جاء هذا الأو بهذا المعنى- عن أم سلمة» فأخرجه اللالكاني بسنده عن أم سلينة ر فوا 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 0517/8 وذكره ابن حجر (فتح الباري: ١5/17‏ 4). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «روي هذا الجواب عن أم سلمة رضى الله عنها؛ موقوقاً 
ومرفوعاء ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه (الفتاوی:  )*35/5‏ ثبت مثل هذا الجواب 
عن ربيعة شيخ مالك» وروي من غير وجه عن مالك (المصدر السابق) فأخرجه اللالكاني 
عنهما (شرح امول اعتقاد أهل AY Fad‏ 
والبييقي (الأسماء والصفات ص8٠5-4١2))4‏ وذكره البغوي (شرح السنة: )١171١/١‏ 
والسيوظي رالدر المفور» 5/۴). 

(۳) أصول الكافي: ۸٥/١‏ 


سے .ا 5 


إلى الله بعض الصفات... كالرؤية حكم بارتداده». وجعل الحر العاملى نفى 
الرؤؤية هن أصول الأقمة' وعقد لتك بابا بعتوات وياب أن الله سبحافة الآ راه 


عن ولا سرك بس ق الدتيا ولا فى الآري“ 


فنفيهم لرؤية المؤمنين لربهم في الآاخرة خرو ج عن مقتضى النصوص 
الشرعية» وهو أيضا خروج عن مذهب أهل البيت» وقد اعترفت بعض رواياتهم 
بذلك» فمد روى این بأبويه القمي عن أي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: قلت: له أخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: 
ب ش 
*- ومثل مسالة «الرؤية) مسالة أخرى هي «نزول الرب جل شانه): 


والذي.استفاضت به السنة عن النبي َيِه واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل 
العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول' ' وإثباته على ما يليق 
بجلاله سبحانه ويختص بعظمته. 

وقد جاءت عند الاثنى عشرية روايات نسبوها لأهل البيت تنكر ذلك 
في حين يوجد روايات أخرى تثبت النزول الإلمي وهي التي تتفق مع نقل هل 
السنة عنهم. جاء في كتب الشيعة «قال سائل لأبي عبد الله: تقول إنه ينزل إلى 
السماء الدنيا؟ قال أبو عبد الله: نقول بذلك» لأن الروايات قد صحت به 


.5١! كشف الغطا ص‎ )١( 

9 الفصول. اة ق أصول الأسةة عن *1. 

(۳) ابن بابويه/ التوحيد ص7١ ١‏ جار الأنوار: 14 » وانظر: رجال الكشي ص٠٥٠‏ (رقم 
)2. 

)٤(‏ ابن تيمية/ شرح حديث النزول ص٦٠‏ وانظر: الرد على الجهمية للإمام ألى سعيد الدارمي 
ص٤۲۸‏ ورد الإمام عهان بن سعيد على المريسى العنيد ص۳۷۷٠‏ السنة/ لابن أبي عاصم: 
۱+ شرح أصول اعتقاد أهل السنة/ اللالكاي: 2.44/8 

(ه) انظر رواياته في أصول الكاني: 21717-176/١‏ وانظر: جار الأنوار: 6911/8 .51١5‏ 


حك OTE‏ تم 59 


والأخبار”". ومثل هذا المعنى جاء في تفسير القمى أصل أصول التفاسير عندهم 
کا أثبت ذلك صاحب البحار”"» وإن كان ناشر الكتاب والمعلق عليه أضاف إليه 
ما يعير ا وم يتفطن أن بقية النص II‏ م زاده نا 


واختلاف رواياتهم بهذه الصورة يدل على أن جانبا منها باطل بلا ريب» 
ولا شك بأن الروايات التي تنفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله 
وسلم وإجماع السلف هي الصواب» وإن أعرض عنها شيوخ الشيعة مجاراة لأهل 
الأعقر ال 

ثم إن اختلاف شيوخ الإمامية المتقدمين عن متأخريبم في هذا الباب يلزم 
منه أن أحدهما على ضلال وعليه «لزم ضرورة أن شيوخ الإمامية ضلوا في التوحيد 
ا متقدموهم وإما متأخروهم»”. وقد جاءت روايات تدل على أن الأ 
باعتراف كتب الشيعة- قد أخذوا بالهج الوسط بين غلو متقدمي الشيعة في 
الإثبات» وبين غلو متا ريبع في التعطيل. 

وعقد صاحب الكافي باب بعنوان «باب النبي عن الصفة بغير ما وصف 
به نفسه تعالى وذكر فيه اثنتى عشرة رواية عن الأئمة” افتتح الباب برواية 
«عبد الرحم بن عتيك القصير قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين لى 


)١(‏ جار الأنوار: ../٣‏ وقد عزاه المجلسي إلى كتاب التوحيد لابن بابويه» وقد رجعت إلى 
كتاب التوحيد فوجدت الرواية إلا أن النص الذي يدل على النزول قد حذف» لكن محقق 
الكتاب أشار في الحاشية إلى وجود هذا النص في بعض النسخ الخطية للكتاب» ولكنه لم 
شبته في الصلب لعدم موافقته لمشربه (انظر: التوحيد لابن بابويه ص۸٤۲).‏ 

5) بحخار الأنوار: //ه81. 

0( قال «ينزل أمره) انظر: تفسير القمي: Te‏ 

)٤(‏ حيث جاء النص: «إن الرب تبارك وتعالى ينزل كل ليلة... فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى 
عرشه). (انظر: بخار الأنوار: 375/7 تفسير القمى: 4/7 )١١‏ ولا يخفى ما فيه من الغلو 
في الإثبات في قوله «ثم عاد الرب إلى عرشه». ٠‏ 

(ه) منهاج السنة: .775/١‏ ) 

.٠١٤-٠٠١/١ انظر: أصول الكافي:‎ )١( 


BEF امن‎ 


أي غبد الله عليه السلام: إن قوما بالعراق يصفون الله بالصورة وبالتخطيط فكتب 
. إلي: سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله الذي ليس 
كمثلة شيء وهو السميع البصير» تعالى عما يصفه الواصفون المشببون الله بخلقه 
المفترون على الله فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به: 
اران من صفات الله جل وعز فانف عن الله تعالى البطلان والتشبيه فلا نفي 
ولا تشي ٠ء‏ لا تعدوا القر أن قارا بعد البياة".وعرز الفضل قال سالت 
أبا الحسن عن شيء من الصفة فقال: «لا تجاوز ما في القران)”". 


لاحظ أن هذا :'لنص الذي ورد في أصح كتبهم الأربعة يأمرهم باتباع ما 
نزل به القران من صفات الله سبحانه.. فمن قلد أهل الاعتزال» أو حكم العقل 
و أغرض: عن كتاف لله 1 يتبع کات الله وم بال اوي إمامه . 


لشبية . BL E E‏ 
لا يشب شيء والسيل ف الطريقة النالئة ات بلا تيه ٠‏ 


المذهب الوسطء وهو مذهب الأئمة 6 تقر به «نقوهم) فدل على ا ليسوا على 


)١١‏ مدهب السلف بين مدهبين» وهدى بين ضلالتين: هو إثبات الصفات» ونفي ممائلة المخلوقات» 
شرل تال لايس کته في ره عل أل افيه وشل رقرك: لأوهو السميع 
البصير# رد على أهل النفي والتعطيل (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ه/57١)‏ لكن 
لفظ التشبيه صار في كلام الناس لفظا مجملا: ود الى ای وخر ع٠‏ کد كاي 
ودل عليه القل من أن مقات الرب لا بوص پا شيع من الخلوفات» رلا بال ھی عب 
امحلوقات في شيء من صفاته» ويراد به معنى باطل وهو أن لا يقبت لله شىء من الصفات. 
(انظر: شرح الطحاوية ص١‏ 5). 

85م أصول الكاق: )ء٠‏ 

eT EAE م‎ 

( حار الأنور: .۲٠۳/۳‏ 


01000 0 


شيء في هذا الباب فلم يأخذوا بمهج القران والسنة و م يأخذوا بطريقة الأئمة 
17 زعمون أ يم فبوتبي_بل ساروا بع امل اميل ولا وخالفوا قول الله: 

کے وو أل . e‏ ِ 
77 الواردة 0 ووسو لمر 


O00 


لأ المهحث الثالث []. 
ر صفهم الأئمة با معاء الله وصفاته 


وهو ما انفردت به الشيعة» وشذت به عن الأمة... فإذا كان شيوخ الشيعة 
المتقدمون قد شبهوا الخالق سبحانه بصفات الخلوقين» ثم واجه هذه الموجة الغالية 
ف التجسم موقف اخر قد يمثل ردة فعل له وهو موقف التعطيل.. 

فشبهوا الله سبحانه بالمعدومات والجمادات والممتنعات» وعطلوا نصوص 
الأسماء والصفات. | 


لبي باحو بون ونح ری ی 

جد البق (الأثمةم قخرجوا بمذهب تالت وهو تكبيه القلوق بالخالق» قشابيوا 
المضارق ق کلت ۴ شايرآ کی ن الذسي الول (التجسم). 

قد رسعو ببندحة فاه ترط ی اة غد للع جن رعا ق الأ 
هم أسماء الم فاا الله سبحانه التي ذكرها في كتابه هى- على حد رعمهم- 
عبارة عن الأكمة. الاثى عشرء وهذا #ضمن تعطيل الله من أماته للستي 
وإعطاءها بعض البشر» ويزعمول أن انين من عصرم که ورد بذلك وهذا 
إفك عظم افتروه فويل هم مما يفترون. روى الكليني في اصول الكافي عن 
ي عبد الله في قول الله عر وجل: 3 يكم امد ويا 6 قال 


0(7 الأعرافه اية: .1۸٠١‏ 
(۲) أصول الکای: .٠٤١٤-١٤۳/١‏ 


وهذا المعنى تناقله أساطين المذهب في روايات عديدة منسوبة لجعفر 


الصبافق وغ 


الحسنی» فاي محادأة لله و كتابه أعظم من هذا إن من سان هذه النصوص المظلمة 
تستقي طوائف الباطنية الملحدة والتى تذهب لتأليه الأئمة.. ومن مائها الآسن 
ترتوي. 

وتفصل روايات أخرى لهم ما أجملته الرواية السابقة فيرووان عن أي جعفر 
أنه قال: نحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهرك. ونحن عين الله في خلقه 
ويده المبسوطة 'بالرحمة على عباده» عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا»”". 

وعن أي عبد الله (إن الله خلقنا ا س صو رنا وجعلنا عينه ٤‏ عباده» 
ولسانه الناطق في خلقه» ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة» ووجهه الذي 
يۇقى منه» وبابه الذي يدل عليه وخزانه فى مائه وأرضه» با أثمرت الأشجار 
وأينعت الغار» وجرت الأنهار» وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض 
و بعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله)” ". 


وتعسوا أن أمير الجن غلبا قال: کا عن الله وا يد ال وا جني ا 
ك4 -. 77 "| 50 
وأنا باب الله) '. وقال- کا يفترون- (أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي» 
ولسان الله الناطق» وعين الله الناظرة» وأنا جنب الله وأنا يد الله)” . 


() انظر: تفسير العياشي: ۲/۲ المفيد/ الاختصاص: ص57 1 المجلسي/ جار الأنوار: ١7/44‏ 
النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل: ۳۷۱/۱ البرهان: 57/7» تفسير الصافي هه .١‏ 

(؟) أصول الكافي: ۱٤۳/۱‏ البرهان: .۲٤٠/۳‏ 

)۳( أصول الكاني : ٤/۱‏ ۱ ابن بابويه/ التوحيد ص ٥۲-۱۰۱‏ ١ء‏ بحار الأنوار: ١41/714‏ البرهان: 
ع/. غ-١1741.‏ 

(:) أصول الكافي: ۰۱٤٥/۱‏ مار الأنوار: .٠۹٤/۲٤‏ 

(ه) ابن بابويه/ التوجيد ص2154 جار الأنوار: ۱۹۸/۲۲. 


ل[ 9۷ — 


وفي التوحيد لابن بابويه أن أبا يد الله قال: «إن لله عر وجل غيلقاً من 
رحمتهء خلقهم من نوره.. فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة» ولسانه الناطق في 
خلقه بإذنه.. بهم يمحو السيئات» وهم يدفع الضمء وهم ينزل الر حمة. وهم يحيي 
ميتاء وبهم يميت حياء وبهم بيتلي خلقه» وبېم يقضي في خلقه قضيته». 

وقد ذكر المجلسى ستا وثلاثين رواية تقول إن الأئمة.هم وجه الله 
ويد الله . وني رجال الكشي وغيره قال على کا يفترون- «أنا وجه الله أنا 
جلي الله وآنا لايل وا الأ وأا الظلعرء وا الباط...و., 


وجاءت عندهم روايات عديدة في كثير من مصادرهم المعتمدة تفسر قوله 
جا © وف ابی ريك ذو أجل رار °4 . وقوله سبحانه: 7و0 
ىوھالكإلاوجهة 4 ما رووه عن جعفر أنه قال: «نحن وجه الل ونحن 
الوجه الذي يون الله 6ن «نحن وجه الله الذي لا لك وروايات الجر 
یا ل ٣‏ 


وجاء في تفسير العياشى» رواية طويلة تقشعر منها أبدان المؤمنين تصف 


.١١۷ص التوحيد:‎ )١( 

6 حار الأنوار: ۳-4 

(*) رجال الكشي ص١١7‏ رقم »)۳۷٤(‏ وانظر: جار الأنوار: ۱۸٠/۹٤‏ بصائر الدرجات 
ص .١ 5١‏ 

.۲۷ الرحمن اية:‎ )٤( 

.A^ القصص, اية:‎ )٥( 

(5) مضى تخريح هذا النص من كتبهم ص ۱۷۳-۱۷۲. 

(۷) هضى نخريجه من كتيهم ص ۱۷۳-۱۷۲ . 

(۸) ابن بابويه/ التوحيد ص.5٠ء‏ بحار الأنوار: 2.1 تفسير الصافي: 4//١٠ء‏ البرهان: 
NEVI‏ 

(9) انظر: ابن بابويه/ التوحید» باب تفسير كل شبيء هالك إلا وجهه ص48 ١-۴١٠ء‏ وجار الأنوار: 
٤4‏ وما بعدهاء وني تفسير البرهان ثلاث عشرة رواية بهذا المعنى نقلها من مختلف كتبهم 
المعتمدة عندهم (انظر: البرهان .)۲٤١-۲٤١۰/۳۰‏ 


م م 


ج81 يبت 


ما يجري في يوم القيامة» وتقول نباية الرواية- على لسبان الأئمة- «ثم يوق بنا 
رق 

م أ نهم أضفوا على الأئمة أيضأ بعض صفات الرب سبحانه كالعلم بالغيب 
وعقد لذلك صاحب. الكافي 8 ج اب أذ ال ثمة يعلمون علم ما كان وما 
يكون وأنه لا يخفى عليهم اللشىيع 7 . وضمنه طائفة من رواياتهم. وعقد بابا 
آخر بان واب أن الأمة ]ذا فاا اق لا علس" وذكر ق جلة عن 
أحاديثهم. ومن روايات هذه. الأيواب: " 

قال أبو عبد الله- كا يفترون- رإني لأعلم ما في السموات وما في الأرض 
وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار, وأعلم ما كان وما پک ب و عن سيف 
اتهار قال: كنا مع أبي عبد الله رضي الله عنه جماعة من الشيعة في الحجر فقال: 
علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحدأء فقلنا: ليس علينا عين فقال: ورب 
الكعبة ورب البسية ثلاك مرات لو كدته ين مومى واللقضر اشرما أل أجلم 
متها ولا اھا عا ئيس ل ہیا لن مومبى والخضر عليهما السلام أعطيا علم 
ما كان ولم يعطيا علم ما. يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة. يك بده 
من رسول الله صل الله علية واله ووا 


وبعد فهذه كلمات لا محتاج. إلى تعليق» وأقوال هي «زبالة» المذاهب 


۴.۲/۴ البحراني/ البرهان: 4۳۹/۲ الجلسي/ عار الأتوار:‎ ۳٠۲/۲ تفسير العياشي:‎ )١( 
(ط: كمبانى).‎ 

(۲) انظر: أصول الكافي: .۲٠۲-۲۹۰/۱‏ 

© لحر الا اله 

م الاج 1/5 

(8) السابق: ١/5؟1-9؟؟,‏ 


ىت 85895 _ 


الباطنية» التى كان لما وجود في تاريخ المسلمين» والتی تذهب إلى تأليه علي 
والائمة, قد اسموعيبا الأندا عشرية ف بتية مذهيا, ' 

وهم يلصقون هذه المفتريات بأهل البيت ليتخدوا مہم «عكازة) يعتمدون 
عليها لنشر مذهيهم. وإلا فمن يقول «أنا الأول والآخر والظاهر والباطن)» ' هل 
يختلف عن فرعون الذي قال: «أنا ربكم الأعلى»» وكيف يتجرأ أساطين المذهب 
كالكشي والطوسي على نقل هذا الإلحاد» وكيف يعدون الكليني ثقة إسلامهم 
وهو ينقل هو وأضرابه هذا الكفر البواح. 

وهل ثمة عذر لمعتذر؟ 

وقد حاول شيخهم المجلسى اللجوء إلى امجاز لتفسير بعض نصوصهم 
الواردة في هذا الباب حيث قال: «إن تلك امحازات شائعة في كلام العرب» فيقال 
لفلان وجه عند الناس» ولفلان يد على فلان وأمثال ذلك والوجه يطلق على الجهة. 
فالأئمة الجهة التى أمر الله بالتوجه إليباء ولا يتوجه إليه تعالى إلا بالتوجه إل 
وكل شيء هالك باطل مضمحل إلا دينهم وطريقتهم وطاعتهم» وهم عين الله أي 
شاهده على عباده» فكما أن الرجل ينظر بعينه ليطلع على الأمور فكذلك 
خلقهم الله ليكونوا شهداء من الله علييم ناظرين في أمورهم. وإطلاق اليد على 
النعمة وال رحمة والقدرة شائع فهم نعمة الله التامة» ورحمته المبسوطة؛ ومظاهر قدرته 
الكاملة» والجنب: الجانب والناحية وهم الجانب الذي أمر الخلق بالتوجة إليهم.. 
ويحتمل أن يكون كناية عن أن قرب الله تعالى لا يحصل إلا بالتقرب بہم» کا 
أن قرب الملك يكون بجنبه) اه . 

إن هذا الاعتذار دليل على رضا شيوخهم بهذا الكفر البين» وإلاا فكيف 
ياعمس هذا الإلحاد الظاهر مخرجاً؟! لم لا يضرب به الجدار» وينقى «ثوب التشيع) 





01 انظر: ص: (/55). 
05 حار الأنوار: 07/7 7. 


١‏ اوه عت 


من أدران رؤوس الملاحدة» وزبانية الكفر؟ وهل يصح تأويل المجلسي إلا إذا صح 
تأويل قول فرعون «أنا ربكم الأعلى» إلا إذا كان هذا التأويل جرد التستر على 
الباطل» والدفاع باهو ی عن مقالات الملاحدة. 

إن اام باز عل “قرط القرل"” بد لا مان ذه ها لأن المجاز في اللغة 
يلاحظ فيه وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي» مع وجود قرينة تمنع 
إرادة ب الأصل'". والأصل في الكلام الحقيقة «ولا يصار إلى المجاز إلا إذا 

حمل الكلام عل حقيقته)” ١‏ 

الل فرقاً كثيرة في الاثنى دشر یا و رها عدت ذلك الكلام حقيقة 
واعتقدت فى الأئمة الألوهية بمقتضى هذا الكفر الذي ينقله لحم شيوخ الاثنى 
عشرية» وكان حق هذه المقالة الرفض والتكذيب» لأنه لا معنى لدعوى المجاز 
فهل توجد علاقة وقريئة لجعل معانى أسماء الله الحسنى وصفاته العليا للأئمة؟! 
فأين العلاقة في قوهم بأن أسماء الله «الأول والآخر والظاهر والباطن» هي أوصاف 
للأئمة؟!! وقوله سبحانه: فإ ويل لأسا اللحسَئ فادعوه يبا 4 أين القرينة الصارفة 
هذه الآية عن معناها الأصل وهو أسماء الله سبحانه» لا يوجد شيء من ذلك 
إلا إن كانت هي زعمهم أن في الأئمة جزءًا إللهياً فقد أخرج ضاحب الكاني 
عن الأئمة یږ قالوا: «إن الله خلطنا بنفسه)” 0 

فإذا كانت هذه هى القرينة فهى تو كد مبدأ الغلو ول تنفیه» ر الأئمة 
جزءاً من صفات الله سبحانه. وأنت تلاحظ في كلمات المجلسي مظاهر الغلو 
فى الأئمة وتكاد تكون بحرد صدى. لتلك الروايات. 


فهل يمكن أن يقارن قول العرب لفلان وجه عند الناس بقول إمامهم- 


)١(‏ انظر في مسالة المجاز: ابن تيمية/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۸۷/۷- ١۹١١ء‏ مختصر الصواعق 
المرسلة ص27 ؟ وما بعدها. 

(۲) راجع: كتب البلاغة العربية: انظر- مثلا- المراغي/ علوم البلاغة ص795, خفي ناصف 
وزملاؤه/ البلاغة ص١74‏ (ضمن قواعد اللغة). 

(5) أبو شامة/ ضوء الساري ص١٠.‏ 

.١45/١ أصول الكافي:‎ )٤( 


9 ده ا 


0 


کا .يفترون- (أنا وجه لله) وهل يقبل أن تجعل قرينة ذلك أن عليا عليا والأئمة هي 
الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها.. هل عندهم من برهان بهذا فيخرجوه لنا؟ 

لا يتوجه الناس بعبادتهم ودعائهم إلا إلى الله وحده» ولا يستقبل المسلمون 
في صلواتهم إلا بيت الله ولا واسطة بين الله وخلقه إلا في تبليغ وحيه سبحانه 
ولا واسطة في التبليغ إلا رسل الهدى عليهم السلام» وكل يؤخذ من قوله ويترك 
إلا رسول الله عه فكيف يقال بعد هذا إن الأئمة هم الجهة التي يتوجه الناس 
إليها؟! 

أما دعو ی ران الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء) 
فهذه صفة للحق جل شأنه لا يشاركه فيها أحد سبحانه. قال تعالى: 8 قللّا 
0 السَّمُوت: والارض الیب إِلَّاأمَدٌ 4”". و وعد قاح ایی لا 
r f‏ لاشو “ظ إن اله لاحم عليه مىق الارض ولاف الما 3 0 


والله سبحانه أمر أفضل الخلق رسول الحدى له أن يقول: ورگ 
أقلع الیب اشرت ين المت وما میا چ طقل ل آل دہ 


يس ر ی الي اا و مي 2١‏ 


عندى حزاين الله 9 أعلم ب 


لا بما أطلعه الله عليه کا قال تعالى : ٠‏ عابتا I‏ یا 


2 سيوايه أن قوش الأهور إليدهة 


(7) . 
من ار تضی من رسو سول ل ..% : 
وقد ذكر علماء الإسلام أن من أدعى شيعا من علم الغيب فقد كفرء 


)1 الفل: ١‏ لية: اج ` 

(۲( الأنعام, أية: 9ه. 

3( ال عمران» آية: ۵ 

49 الأعرافه آية: .١188‏ 

0 الأنعاي اية-‎ )٥( 

(7) الجنء اية: ۰۲۷۰۲۹ والنص عن تفسير ابن كثير: ۲۹۳/۲. 


حيد ١‏ احير 


]ا ہے 


فقد أضاف الله سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما اية من كتابه» فلا يظهر 
على غيبه إلا من اصطفى من رسله'”» وهذا هو الغيب المطلق المحجوب عن 
جميع الخلق ". ظ 

وقد عثرت وسط هذا الركام من هذه الدعاوى الغبية الملحدة حول الأئمة 
على بعض النصوص التي روتها كتب الشيعة والتى ره الأقمة من حك البقات 
التي خلعوها عليهم وهي لا تنبغي إلا للحق جل شأنه. قال أبو عبد الله م 
يروي صاحب الكافي- ریا عجباً لأقوام عسوت آنا نعلم الغيب» ما يعلم الغيب 
إلا الله عز وجل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني» فما علمت في 


۳ ٤ 
أي يبوت الدار ھی‎ 


ولو كان أبو عبد الله کا يزعم الكليني في أبوابه إلتي عقدها بعد ذكره 


هذا النص» لو كان يعلم ما يكون ولا يخفى عليه الشيء» وإذا شاء أن يعلم علم 
: يخف عليه موصع الجارية. 


وكان الأئمة من قديم يشكون من مزاعم هؤلاء الذين جمع أقواهم صاحب 


.567/1 انظر هذا المعنى في تفسير القرطبي:‎ )١( 

66 ذكر أهل العلم أن الغيب ينقسم إلى قسمين: 
غيب «مطلق» أو حقيقي وهو ما يعلمه وحده سبحانه دون ما سواه وهو المقصود عند الإطلاق» 
| وفيه يقول الله عز وجل طإقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله4. 
وغيب «إضاف» أو مقيد وهو ما غاب علمه عن يعض الخلوقين دون بعضن كالذي يعلمه الملائكة 
من أمر عالمهم وغيره ولا يعلمه البشر مثلاء وأما ما يعلمه بعض البشر بتمكينهم من أسبابه 
واستعماهم لها ولا يعلمه غيرهم لجهلهم بتك الأسباب أو عجزهم عن استعماها فلا يدخل في 
عموم معنى الغيب الوارد في كتاب الله لانه غيب عمن غاب عنه من امخلوقين ليس هو غيبا 
عمن شهده. 
والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا فيكون غيبا مقيدا ليس غيباً مطلقاً غاب عن 
المخلوقين قاطبة. 

(انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 2١١١/١5‏ تفسير المنار: .)٤١۲/۷‏ 

5 أضصول الكاق: ١/ياه.‏ 


115 هات 


الكافي وأسندها للأئمة؛ وهذا جاء في حديث لهم ذكره صاحب البحار وصاحب 
الاحتجاج عن بعض ات قال: «تعالى الله عز وجل عما يصفون سبحانه 
وبحمدهء ليس نحن شركاء في علمه ولا في قدرته» بل لا يعلم الغيب غيره 5 
قال في محكم كتابه تبارك وتعالى: قل لا يعار من في الاي والارض اليب 
لَك 4... قد اذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهمء ومن دينه جناح البعوضة أرجح 
منه» وأشهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيدا... اني بريء إلى الله وإلى 
رسوله ممن يقول: إنا نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكهء أو يحلنا محلاً سوى 
امحل الذي رضيه الله لنا).. 

وروايات الشيعة تكشف نفسها بنفسها وتتناقض نصوصها. 

وقول الأئمة إنهم مصدر الرزق وإنزال الغيث.. إل والذي يرويه شيوخ 
الاثنى عشرية هو من مخلفات غلاة الشيعة والذي أنكر الأئمة مذهبهمء فقد جاء 
ف أخبارهم أن یا عبف الله قال حينا قيل له: «إن المفضل بن عمر يقول: اگ 
تقدرون أرزاق العباد. فقال: والله مايقدر أرزاقنا إلا الله ولقد لومت إلى طعام 
لعيالي فضاق صدري وأبلغت إلى الفكرة في ذلك حتى ارت قوتهم فعندها 


0) 


ولكن هذه الروايات هي كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وفي التقية 
متسع لكل نص تضيق به نفوس شيوخ الشيعة» وإذا أردت مثالاً على ذلك واسمع 
ما يقوله شارح الكافي تعقيباً على قول أبي عبد الله الذي نقلناه انف (والذي يتعجب 
فيه أبو عبد الله من قوم نسبوا له العلم بالغيب» ويذكر للرد عليهم بان جاريته 
قد اختفت في داره فلم يدر أين هی فكيف يقال عنه إنه يعلم ما كان وما يكون). 
قال شارح الكاني «.. الغرض من هذا التعجب وإظهاره هو ألا يتخذه الجهال 





)١(‏ حار الانوار: ©501/5» رجال الكشي ص۳۲۳٠‏ وانظر رواية في هذا المعنى في بحار الأنوار: 
عن ورجال الكشي ص74+-55*, وأخرى أيضاً في البحار: ۳٠١/۲١‏ ورجال 


الكشي ص8 ١ه-19ه.‏ 


تچ 66 E‏ سے 


إهاء أو يدفع عن وهم بعض ال حاضرين المنكر لفضله ما نسبوه إليه من العلم بالغيب 
حفظاً لنفسه وإلا فهو رضى الله عنه كان عالاً ما كان وما يكون فكيف يخفى 
عليه مكان الجاريةء فان قلت: إخباره بذلك على هذا يوجب الكذب» قلت: 
إا يوجب الكلب لو ل يقنصد التورية وقد فصكهاء فزق اللعنى مآ علست علا 
غير مستفاد منه تعالى بأنها في أي بيوت الدار» . 

انظر التكلف العجيب في رد هذه الرواية لإثبات أن الامام يعلم ما كان 
وا وكوف حص اركب فق سيل قلت تة الأنام إل الكنيه وفك اسالا 
من أصولهم وهو العصمة. 

وإذا كان الإمام أراد بهذا القول ألا يتخذه الجهال إلها فهل أنت بإثباتك 
لضد قوله تريد أن تدعو إلى تأليه الإمام» وأين الدليل على وجود بعض الحاضرين 
الذين يخشى من وجودهم الإمام وسلسلة السند كلهم شيعة؟! وعلى أي وجه 
عن وضة اللا يخر علا عن شيل افر 
) أما شيخهم الآ خر الشعراني المعلق على الشرح فلم يعجبه هذا التكلف في 
تأويل الرولية» ورام ردها بأقصر طريق وهو الحكم بأن الرواية كذب . 

وهكذا يشيع الزنادقة عن علماء أهل البيت مثل هذه الاشاعات الكاذبة» 
فإذا أنكروا على هؤلاء الزنادقة فريتهم» وفضحوا باطلهم أمام الملا حمل شيوخ 
الشيعة هذا التكذيب والانكار على التقية.. فصارت التقية حيلة بيد غلاة الشيعة 
لإبقاء التشيع في دائرة الغلو» ورد الحقء والإساءة لأهل البيت. 

وقد ادعى زرارة بن أعين أن جعفر بن محمد يعلم أهل الجنة وأهل الثارء 
فأنكر ذللك جعفر لا يلغه ذلك و کشر سن قالةء ولكن زرارة غا تقل له موقل 
جعفر قال نحدثه: «لقد عمل معك بالئفية»”" , 
)١(‏ المازندراني/ شر چ جا (عل الكاق): .1م 


(۲) تعاليق علمية (على الكافي وشرحه): .5١/5‏ 
(6) انظر قصة ذلك في ميزان الاعتدالء ترجمة زرارة بن أعين: ؟/8- .7٠١‏ 


E‏ 8ت 


لا المبحث الرابع 
دعوى التحريف لتا ييد مذهببم في التعطيل 


راموا التخلص من ايات الإثبات للأسماء والصفات في كتاب الله سبحانه بدعوى 
خطيرة» سبق أن عرضنا ها مفصلة» ولذلك سنشير إليبا هنا باقتضاب ونقتصر 
على ما يتصل منها بباب الأسماء والصفات هذه الدعوى هي تحريفهم للاية عما 
أنزل الله» فمثلا روى ابن بابويه عن الرضا علي بن موسى في قول الله سبحانه: 
فرع س ق م َ۶ و9 :نر تقر 
3 0 إلآأن انيهم | الله ف ظْلّل یالما وَالْمَكِ كه قصلو لامر 
01 
ولل أله جم أ مور ا . قال الرضا: ا عل رر إلا أن ياتههم لله 
بالملائكة ا وهكذا نزلت»”" 


وهدف الشيعة من هذا التحريف واضح. فهم يحاولون بذلك نفي الإتيان 
عن الله سبحانه كقول المعتزلة. وف الاحتجاج للطبرسي عن أمير الؤمنين, علي 
قال يخاطب أحد الزنادقة لإقناعه بالإسلام!!: «وأما قوله N‏ الك إلا 
هى جَهَه.4فإنما نزلت كل شيء هالك إلا دينه» لأن من الحال أن يبلك منه كل 
سيء ویہقی الو جه» هو أجل راع من ذلك»” ی 
شيعا وزنديق حاقد في افترائه على كتاب اللّهء 4 لصفات الله ونسبة هذا 
الكفر لأمير المؤمنين على» ومن كبير مكره وحقده زعمه أن هذه إجابة أمير . 
)١١‏ البقرة» أيقة ٠‏ 


(۲) التوحيد ا بابويه: ص7 2١‏ 5 الأنوار: ۳۱۹/۳ البرهان: ٠.١/١‏ ”. 
(۳) الاحتجاج: ص57 .١‏ 


حسمت 873 سيد 


المؤمنين لإقناع أحد الزنادقة. 

إن هذا الهج في التعطيل يدل على أن هذه الزمرة التى وضعت هذه 
الروايات لا ترعى في سبيل الدفاع عن مبادئها أية حرمة» ولا تقف عند حد. 

وإذا كانت فرق المعطلة من المعتزلة وغيرها لم تحاول أن تمس لفظ كتاب الله 
سبحانه» ورامت البحث عن تأويل للمعنى» فإن هذه الفعة قد تخطت الحدود 
وتجاوزت المباديء فرامت إثبات ميدثهاء با يخرجها عن الإسلام أصلاء فدل على 
أن هناك فئات من أهل التعطيل تريذ الكيد للأمة بمحارية أصل ذيتبا وهو 
كتاب الله العظم. ولقد انكشف بهذه الوسيلة أمرها وافتضح شأنما. والله من 
ورائهم محيط. 


7 8551010 4 


الفصل الرابع 


الفصل الرابع 01 


اعتقادهم في الإيمان وأركانه 


وني هذا الفصل عرض لبحثين الأول: قوهم في الإيمان والوعد والوعيد؛ 
والثاني: قولهم في أركان الإيمان. ْ 

وف اللبحت الأول کس سا 

المسألة الأولى: مفهوم الايمان عندهم. 

المسالة الثانية: قولهم بشهادة ثالثة مع الشهادتين. 

المسالة الثالثة: القول بالارجاء. 

لمسألة الرابعة: بيان قوم بالوعد. 

المسالة الخامسة: بيان قوهم بالوعيد. 


وفي المبحث الثاني: بيان لقولحم في أركان الايمان. 


حت 0 ببه 


الممبحث الأول لأ 
قولهم في الإيمان والوعد والوعيد 


6 المسألة الأولى: مفهوم الإيمان عندهم: سي 

لقد أدخل الاثنا غشرية الإبمان بالأئمة الاثنى عشر في مسمى الإيمان”'» 
بل جعلوه هو الايمان بعينه.. جاء في اا الكافي: «الاسلام هو الظاهر الذي 
عليه الناس: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله) 
ثم ذكر بقية أركان الإسلام» ثم قال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذاء فإن أقر 
بها ول يعرف هذا الأمر كان مسلماً وكان سالا 

ويقولون بأن الثواب في الآخرة ليس على الإسلام» إنما هو على الإيمان وعقد 
لذلك صاحب الكافي باباً بعنوان: «باب أن الإسلام يحقن به الدم وأن الثواب 
على الإيمان)”" 


ويفسرون قوله سبحانه: «إقولواً ء اباد 0 إليّناوم انر اف 
ظ رهم وَإِسْمَعِيلَ وإسحق و بعفوب و ا هم ما اور 
و 


ا يروو له عن اف جعفر قال: «اغا عنی بذلك 00 والحسن» و الحسين» 
وفاطمة. وجرت بعدهم في الأئمة. قال: ثم يرجع القول من الله في الناس فقال: 
)0 رق بسب لسري هذا المذهب إلى جمهور الرافضة» انظر: مقالاات الاسلاميين: .۲/١‏ 
٠‏ 9؟) أصول الكافي: .۲٤/۲‏ 


)۳( الموضع نفسه من المصدر السابق. 
)٤(‏ البقرة» اية: .٠۴۷ ١75‏ 


حم EF‏ س 


«فان امنوا) يعني الناس» «بمثل ما امنتم. به) يعني عليا وفاطمة والحسن و اسيق 
والأئمة من بعدهمء «فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق"". 


وهذا قال ابن المطهر الحل: إن «مسالة الإمامة (إمامة الاثنى عشر).. هي 
أحد أركان. الايمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب 

2( 
الرحمن) 1 

وقال محمد جواد العاملل: «الايمان عندنا إنما يتحقق بالاعتراف بإمامة الأئمة 
الاثنى عشر عليهم السلا إلا من مات في عهد أحدهم فلا يشترط في إيمانه 
إلا معرفة إمام زمانه ومن قبله)”". 

وقال أمير محمد القزويني (من شيوخهم المعاصرين): «إن من يكفر بولاية 
على وإمامته- رضي الله عنه- فقد أسقط الإيمان من حسابه وأحبط بذلك 
TE‏ 

6 المسالة الثانية: الشهادة الثالثة: 

وبمقتضى هذا الايمان الذي لا يعرفه سوى الاثنى عشرية» فإنهم اخترعوا 
«شهادة ثالثة» هي شعار هذا الإيمان الجديد هي قوهم: «أشهد أن عليّاً ولي الله 
يرددونها 5 آُذانہم» و بعد صللاتهم» ويلمنونها موتاهم. 

فالإقرار بالأئمة مع الشهادتين يقال بعد كل ضلاة» وعقد الحر العاملى بابا 
ف هدا المعنى” . ) 
)١(‏ تفسير العياشي: 2.57/١‏ تفسير الصافي: .4۲/١‏ البرهان: .٠١١۷/١‏ 
(۲) مهاج الكرامة في معرفة الامامة: ص١.‏ 
(۳) مفتاح الكرامة: ۸۰/۲. 


0 التسغة ي عقائدهم وأحكامهم: ص ٤(‏ ۲). 
(5) انظر: وسائل الشيعة: باب استحباب الشهادتين والإقرار بالأئمة بعد كل صلاة: .٠١۳١۸/٤‏ 


9-7 ب 


عكرمة”' عند الموت لنفعته» فقيل لأبي عبد الله عليه السلام: بماذا كان ينفعه؟ 
قال: يلقنه ما أنتم عليه)”"» وعن أبي بصير عن أي جعفر قال: «... لقنوا موتا 


hae 


عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية) 


ويلقن هذه الشهادة عند إدخاله للقير» وكذلك عند انصراف الناس 
عنه وبوب لذلك المجلسي فقال : «باب استحباب تلقين الولي الميت الشهادتين 
والاقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم بعد انصراف الناس» وساق في ذلك 
جملة من رواياتهم. ظ 


وهذه الشهادة الجديدة هى إقرار بمسألة الإمامة التي يرى ابن المطهر أنها 
وبعد فإن الاعتقاد بآن الايمان بالاثنى عشر هو ركن الإيمان» أو هو الإيمان 

نفسه وهو أهم مطالب الدين... إن هذا «الاعتقاد» إحدى الدلائل البينة 

والأمارات الواضحة على بطلان مذهبهم؛ وأمهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. 

فلا جاء في القران ولا ثبت في السنة شيء من ذلك » ولهذا رأى شيخ الإسلام 

أن قوهم بأن الإمامة (فضلاً عن القول بإمامة الاثنى عشر التي لا يوافقهم أحد 

من المسلمين عليها إلا من ارتضى مذهههم من الروافض) أهم مطالب الدين هو 

)١( -‏ يعني عكرمة مول ابن عباس العلامة الحافظ المفسر (انظر: سير أعلام النبلاء: .)١7/0‏ هذا 
قدره عند هؤلاء (انظر: رجال الكشي: ص٣۲۱‏ یک قلق ا هذا يدل على ذمه). 

(۲) فروع الكافي: 294/١‏ من لا يحضره الفقيه: »41/١‏ تبذيب الأحكام: »۸۲/١‏ رجال الكشي: 
ص7١7»‏ وسائل الشيعة: 5165/7. 

٠ وسائل الشيعة: .؟558/5.‎ ,»85/١ عبذيب الأحكام:‎ ۳٤/١ فروع الكافي:‎ )۳( ٠ 

٠ وسائل الشيعة:‎ :51/١ تبذيب الأحكام:‎ ,57/١ انظر أخبارهم في ذلك في: فروع الكاني:‎ )٤( 
1 

(5)' وسائل الشيعة: .۸٦۲/۲‏ 

(7) منهاج الكرامة: ص١.‏ 

(۷) انظر ما ساقه ابن تيمية من ذلك في منهاج السنة: ۲١/١‏ وما بعدهاء وقد مضى في هذه الرسالة 
سبيء من ذلك» وسياق تفصيل ف فصل الآمامة. 


ا 8552 _ 


كفرء لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة 
Fk‏ 
الإمامة . 


وإذا كانت الإمامة بهذه المثابة التي يزعمونء فابعد الناس عنما الرافضة 


ظ كا أن محرد المعرفة للأئمة لا يحصل بها نيل درجة الكرامة لأن هذا 
لا محصل بمجرد معرفه الرسول َيه إذا لم يطع أمره ويتبع قوله”". 


٭ المسألة الفالغة: القول بالإرجاء: 


هذا وإذا كان الإيمان عندهم هو الإقرار بالأئمة الاثنى عشرء فقد أصبح 
ر الائ عندهم كافية في الايمان ودخول الحنان فا وا بمذهب الى ا 
راء ودا عقد صان الكاق باباً يضران؟ اياب أن الان لا يضر عا سغة 
والكفر لا ينفع معه ع وذكر فيه ستة أحاديث تیا قول آي عزيك الله 
«الايمان لا يضر معه عمل» وكذلك الكفر لا ينفع معه عمل والإيمان حسب 


.٠١/١ انظر: منهاج السنة:‎ )١( 

(۲) انظر: الغيبة للنعماني» باب في أن كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت» ص /. 

(۳) انظر: منهاج السنة: .5١/١‏ ' . 

(4:) المرجئة: هم الذين يوّخرون العمل عن الايمان» ويجعلون الايمان هو محرد المعرفة بالله سبحانه» 
ومنهم من يقول: إنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة مهما ارتكب من المعاصي. 
انظر عن المرجئة: مقالات الاسلاميين: ۲۳٤-۲۱۳/۱‏ » الملل والنحل: ۱۳۹/۱- ١١٠٤١‏ الفرق 

. بين الفرق ص7١7-‏ 017 ”2 التنبيه والرد ص47» التبصير في الدين ص 5, البدء والتارج: 

.٠٠١١-۳٤۹/۲ الخطط للمقريزي:‎ ١ ٠۷ص اعتقادات فرق المسلمين والمشركين‎ ١ ٥ 

5 ل الكاى- ۴ 

وم ابلس 6 


حب 28078 هب 


وحين قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: «إن أكثر الشيعة يعتقدون 
أن حب علي ييف ل يضر معها iF‏ 
من الشيعة من القول بأن حب على حسنة ليس يضر معه سيئة» فإنه ببتان منه» 
فإنهم جميعاً متفقون على ذلك» فتخصيصه الكثير منهم ببذه العقيدة ليس له وجه 
قال شيخ الاسلام: «وإذا كانت السيئات لا تضر مع حب علي» فلا حاجة 
إلى الامام المعصوم الذي هو لطف في التكليف» فإنه إذا لم يوجد إنما توجد سيئات 
مسألة إمامة المعصوم المبنية على قاعدة اللطف منقوضة بمسألة امحبة المجردة» وكل 
قول عندهم لا بد أن يهدم قولا اخر وهكذا الشان في كل دين ليس من عند الله 
ا ظ 
5) ولعلهم يفارقون المرجئة من حيث إن المرجكة تقول: الإيمان هو المعرفة بالل 
کی يقولون: لاان معرفه الامام أو حبه. 
وأخبارهم في هذا الباب كثيرة فى عشرات من الأحاديث» فقد جاء عندهم 
«وهل الدين إلا الحب)” © وذكر المجلسي )١54(‏ رواية في باب بعنوان: «باب 
تو اب حبهم وولايتهم والب أمان من النار)” “ع E‏ جاء ف عنوان باب ت + أن 
على حبه ما خلق الله النار)” '» وجاء في أحاديثهم «لا يدخل الجنة إلا من أحبه 


.٠٠/١ منهاج السنة:‎ )١( 

(۲) محمد مهدي الكاظمي/ منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية: .5/١‏ 
(6) منهاج السنة: .51/١‏ 

.46/717 تفسير العياشي: ١/۱1۷ء عار الأنوار:‎ )٤( 

(ه) حار الأنوار: ٠۱٤٤-۷۳/۲۷‏ 

() بحار الأنوار: ۴۲/۳۹. 


يد :أ € ب 


من الأولين والآخرين ولا يدخل النار إلا من أبغضه من الأولين والآخحرين»'" 

وعلى هذا التقدير سقط الإيمان بالله ورسوله» وجميع العقائد الدينية» وجميع 
التكليفات والأحكام الشرعية؛ ولم يبق في شريعة الإسلام غير حب عليء وهذه 
لمفتريات قد أضلت كثيراً ممن يحب الإباحة ويتبع الشهوات”" 


وهذه الروايات يلزم منها أن القران لم ينزل لهداية الخلق» بل لضلالتهم 

إذ م يذكر فيه حب علي وبغضه مع أنه هو أصل دخول الجنة أو دخول النار. 
قال السويدي: راذا ان حب الله ورسرك لك غير كاف فق النجاة واتقلاض 
من العذاب بلا إيمان وعمل صالح فكيف يكون حب علي كافياء وهذا مخالف 
لقوله سبحانه: ا من‌يعمل سُوءً عر يه. 4" وقوله ومن يم لمال درو 
شري بل غالفٍ لأصرطم ورواياتبي أما الخالقة. للأصولء فلانه إذا 
5-7 رافضي الكبائر ولم يعاقبه الله على ذلك يلزم ترك الواجب على الله تعالى 
عندهم. وأما الخالفة للروايات فلأن علياً والسجاد والأئمة الآخرين قد روي عنهم 
ف أدعيتهم الواردة عندهم بطرق صحيحة البكاء والاستعاذة من عذاب الله تعالى: 
وإذا كان مثل هؤلاء الأئمة الكرام خاشعين خائفين من عذاب الله فكيف يصح 
1 د 0 2 | & عن 05 E ks‏ > 5 
لغيرهم أن يغتر بمحبتهم ويتكل عليهم في ترك العمل . وانظر في قوهم إنه 
أنه لا يدخل النار مثل فرعون وهامان وقارون وسائر رؤساء الكفر وأتباعهم من 
الام الماضية لاہ لم يبغضوا غلياء يل لم يعرفوه قانظر كيش أدن ب الغلو, 
ولا شك أن هده مقالة لا كلق ف ردهاء أنه معلوم بطلانها من الاسلام 





)١(‏ علل. الشرائع: ضن155. 

)١(‏ تقطن عفاد القيمة السريدي» ا ٤‏ (مخطوط). 
8 الساءة ايق ب 

(4) الزلرلة اية: ۸. 7 ٠‏ 

)١(‏ نقض عمائد الشيعة» الورقة: ۳٤‏ ت". 


َب 9۷ ب 


بالضرورة» ولو كان الأمر ا يزعمون لا أرسلت الرسلء' وأنزلت الكتبء 
وشرعت الشرائع.. 

لكن هذه العقيدة بقيت اثارها في الجتمعات الشيعية من الاستهانة 
بشرائع اللهء والجرأة على حدود الله. 
# المسألة الرابعة: قولهم في الوعد: 

قال ابن بابويه: «اعتقادنا في الوعد أن من وعد الله على عمل ثواباً فهو 
N‏ ) 
وقد توسعوا في مفهوم الوعد فاخترعوا روايات وأخباراً ونسبوها لجعفر 
الصادق وغيره تثبت الوعد بالثواب على أعمال ما أنزل الله بها من سلطان. بل 
إن الدليل والبرهان قام على منعها وتحريمها أو اعتبارها ضرباً من الشرك أو الإلحاد 
كلعن صحابة رسول الله عله وقد جعلوه من أفضل القربات”". ولطم الخدود 
وشق الجيوب» وتعذيب النفس» وضربها بالسكاكين والسيوف باسم عزاء الحسين 
وهو عندهم من عظم الطاعات” '. والحج إلى الأ س والطواف بها ودعائها 
والاستغاثة بها من أجل العبادات عندهم”. واستحداثهم لعبادات ما نزل بها من 
عند الله نص» وترتيب عظم الثواب فا : 


.٠٠١ص وانظر: أوائل المقالات ص7 5» الاعتقادات للمجلسي‎ ۰٩ ٤ص الاعتقادات:‎ )١١ 

(۲) انظر: بحار الانوار: /2718/71 وراجع ص )97١(‏ من هذه الرسالة. 

() انظر: عقائد الامامية للزنجاني: ۲۸۹/١‏ وما بعدهاء مبحث (المواكب الحسينية) وانظر: الآايات 
البينات/ محمد حسين آل كاشف الغطاء ص: ٤‏ وما بعدهاء فصل المواكب الحسينية» ودائرة 
المعارف (الشيعية): .17٠85/7١‏ 

)٤(‏ انظر: فصل عقيدتهم في توحيد الألوهية. 

(ه) انظر- مثلاً- بحار الأنوار» باب أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهما: ۳۲۳-۲۹۸/۹۸» وباب 
عمل يوم النيروز وما يتعلق بذلك 4١9/9‏ وغيرهاء وانظر: وسائل الشيعة» باب استحباب 
صوم يوم النيروز والغسل فيه» ولبس أنظف الثياب والطيب: 47/17 5» وباب استحباب صوم 

يوم التاسع والعشرين من ذى القعدة» وقال بأنه كفارة سبعين سنة» 7777/7, وأبواب صلاة = 


نت YA‏ ب 


وجاءت أخبارهم تقول: بن الأئمة يملكون الضمان لشيعتهم بدخول الجنة) 
وقد شهدوا بذلك لبعض أتباعهم على وجه التعيين» فهم يعدون بالثواب ويحققونه!! 


ومن نصوصهم في هذا ما جاء في رجال الكشي: «.. عن زياد القندي 
عن على بن يقطين, أن أا ال قد طن أله آل وف رواية أخرى «عن 
عبد الرحمن الحجاج» قال: قلت لابي الحسن رضي الله عنه إن علي بن يقطين 
رسا إليك برسالة أسألك الدعاء له» فقال: في أمر الآخرة""؟ قلت: نعي 
قال: فوضع يده على صدره ثم ثم قال: ضمشت لعلى بن يقطين آلا تمسه الثار" 


فانظر إلى هذا «التألي» على الله وكأن' لديهم خزائن رحمة الله وبيدهم 
مقاليد كل شي“ فهم يضمنون ولا يستثنون» ويوزعون صكوك الغفران والحرمان» 
فهل لهم مع الله تدبير؟ أم هم رسل يوحى إليهمء أو اطلعوا على الغيب» أم اتخذوا 
عند الرحمن عهداً.. إن مثل هذه المزاعم تبين أن واضعي هذه الأساطير هم فة 
من الزنادقة الذين لا يؤمنون بقران ولا سنة» وهدفهم إفساد هذا الدين» فلم يجدوا 
مكاناً لتحقيق ذلك إلا في محيط التشيع. وعلى بن يقطين الذي ضمن له هؤلاء 
الزنادقة «جنتهم) قد يكون شريكاً لهم في المذهب» فقد ذكر الطبري في حوادث 
سنة ١59‏ ه بأنه قتل على الزندقة. ) 


وأخبار ضمان الأئمة لأتباعهم الجنة مستفيضة أخبارها في كتب الاثنى 


= جعفر: ۱۹٤/١‏ ۱۹۷ وصلاة فاطمة: 47/5 ۲ء وصلاة يوم المباهلة» وتعدل مائة ألف حجة- 
على حد زعمهم- هم . 

.47٠١ رجال الكشي: ص‎ )١( 

(۲) لاحظ أن الإمام المزعوم يستفهم عن المقصود بالدعاء وهو الذي يعلم المصير ويضمنه» وهذا 
من كذب المغفلين. أو أن الله سبحانه أراد لأمرهم أن يفتضح بهذا الاختلاف والتناقض الشائع 
في الكثير من أخبارهم. 

(5) رجال الكشي: ص١45»‏ وأورد الكشي عدة ادق مشابهة لما .ذكر: ص١557-145.‏ 

.١5٠١/8 تاريخ الطبري:‎ )٤( 


08 55 


١ 


م أصول مدهب الشيعة ج۲ 


0 


عشريه 
#د المسالة الخامسة: قوم في الوعيد: ظ 

قال المفيد: «اتفقت الامامية عل أن الوعيد بالخلود في > النار متوجه إلى 
الكفار خاصة فون مرتكبى .الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار بفرائضه 

فين العا الصلاة)”' 8 ونيم بارتكاب الكبيرة لا بخرجون عن الاسلامء و إن کانوا 

يفسقوت با لوه من الباق والآناء”*. 

وهذا القول في ظاهره موافق لمذهب. أهل السنة» لكنهم. خرجوا عن تحقيق 
عند القكن بعد الدعوة هم وإقامة البينات عليهم فإن تابوا عن بدعهم وصاروا 
إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان» وأن من مات منهم على تلك البدعة 
: 2 )£( 
فهو من اهل النار) 

واتفقت على القول بكفر من ر نجار ے۲ مير المؤمنين عليا وأنبم «كفار ضلال 
ملعونون بحربهم أمير المؤمنين وأنبم بذك في النار مخلدون» يه 


وهكذا حكمهم قي كل من 55 ولذلك قال ابن بابويه: «واعتقادنا 

في من خالفنا في شي واحد من أمور الدين كاعتقادنا في من خالفنا في جميع 

أمور الذي '. ظ 

ء4٤۸٤‎ ء4٤6۸‎ -٤ ٤۷ص رجال الكشى:‎ ۰٤۷١ ٤۷٤/١ انظر مثل ذلك في أصول الكاني:‎ )١( 
ورجال الجل ص۰۹۸ ١1۱۸ء و كل هذة الصفحات المشا ر إلا تعمل فاد الأقنبةالبعض أتباعهم‎ 
الحنةء وهذا «الضمان) يعدونه ق للرجل» ولذلك تكثر أخباره في كتب الرجال عندهم»‎ 
کا أن الشهادة بالنار يعتبروها من علامات القدح» ولذلك يتداولون أخبا رها في كتب رجاهم‎ 
اشا‎ 

9؟) أوائل المقالات ص؛ .١‏ 

65 المضدر السابق: اص ة١‏ 

459 السابق: ضر .١‏ 7659 السايق: ص١‏ . 

59) الاعتقادات ص١١١‏ وانظر: الاعتقادات للمجلسي: ص١ ١٠١‏ 


__. OAs لذ‎ 


فهم من هذا الباب وعيدية» وهذا قال شيخ الإسلام بان متاخري الشيعة 
وعيدية في باب الأسماء والأحكاء. 


ويذكر الأشعري بأن طائفة من الرواقض «يتبترن الوعيذ على مخالفيبي؛ 
ويقولون إنهم يعذبون ولا يقولون بإثبات الوعيد في من قال بقولهم؛ ويزعمون 
أن الله سبحانه يدخلهم الجنة» وإن أدخلهم النار أخرجهم منهاء ورووا في أئمتهم 
أن ما كان بين الله وبين الشيعة من المعاصي سالوا الله فيم فصفح عنهمء و ما كان 
بين الشيعة وبين الأئمة تجاوزوا عنه» وما كان بين الشيعة وبين الناس من المظ ال 
شفعوا لهم إليهم حتى يصفحوا عنم . 

وهذا المعنى الذي يتحدث عنه الأشعري قد تبنى المجلسي اشاعته في باب 
عقده بعنوان: «(«باب الصفح عن الشيعة) وذكر فيه سط و تسعين رواية ٠‏ 
وبعدما ذكر هذه الروايات كلها كانه استقلها فقال: قد مرت أعبار كثيرة من 
هذا الباب في أبواب المعاد من الحوض والشفاعة وأحوال المؤمنين والمجرمين في 
القيالية وظيرهاء وأيوابه فضائل الاي 


وقد صدر الباب المذكور بحديث يحكي نفس المذهب الذي أشار إليه 
الأشعري؛ يقول حديتهم: «إدا كان يوم القيامة ولينأ حساب شيعتنا فمن كانت 
مظلمته فيما بينه وبين الله عز وجل حكمنا فيبا فأجابنا» ومن كانت مظلمته فيما 
ا و È٠ le.‏ 06 
ف ھن ج ل فيد ۽ 


فهم وعيدية بالنسبة لمن خالفهم» کا أنهم مرجئة في من دان بقوهم. 


)١١‏ الفتاوى: */هه. 

(۲) مقالات الإسلاميين: .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: جار الأنوار: 4-184 1 .١‏ 

(4) حار الأنوار: .١43/5/8‏ 

(5) . المصدر السابق: 4۹/1۸ عيون أخبار الرضا: 1۸/۲. 


عت 0۸۱ 


لا المبحث الثانى لا 
قوهم في أركان الإيمان 
أ ركان الإيمان تشمل: الإيمان بالله» وملائكته وکتبه» ورسله : واليوم 
الآخرء والإيمان بالقدر» کا في قوله تعالى: ( أن ولوا وجوهکم قِبَلَ 
فرق ولعي و الو م امن بو ايوم لكين وَالْمَكتِسكةَ لكب 
ان 
e‏ 1 ۲ 
وقوله: 3١‏ اسیو حف َر #" 8 
وقد سبق الحديث مفصلاً عن انحراف الشيعة في باب الإيمان بالله 
في ربوبيته» وإلهيته» وأسمائه وصفاته. 
وهنا سيكون الحديث عن قوهم ببة | ببقية أركان الإيمان» حيث يبدو أن مسالة 
الامامة كان لما 1 برها عل ذلك فهم مع إثبات 1 ركان الايمان ر الايمان ماله 
وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخرء يبدو أثر الامامة واضحا في بيانهم 
هله الأركانء وحديتهم عنها ص سيتبانن 5 الهفحات التالية: 
لا الايمان بالملائكة: 
وقد نال هذا الركن من أركان الإيمان نصيبه» فالملائكة خلقوا من نور 
الأاشمة وهم خدم لاء ومنهم طوائف قد كلفوا بزعمهم للعكر ف على قبر 


.١1/9 البقرة» اية:‎ )١( 
۹ القمرء آية:‎ (2 


سم 81 ب 


تقول أخبارهم: «خلق الله من نور وجه علي بن ابي طالب سبعين الف 
ملك وترو له وهی إلى يعم القا : 


۲ ١ 1 م‎ 

وأحياناً يقولون: «خلق الله الملائكة من نور على" ' 

وقد زعموا أن من ملائكة الرحمن من لا وظيفة لهم إلا البكاء على قبر 
الحسينء والتردد لزيارته» قالوا: «وكل الله بقبر الحسين أربعة الاف ملك شعث 
غير یکرت إل دوم اة ب" 

وزيارة قبر الحسين هي أمنية أهل السمائ قالوا: الو لي شي ف السماو ات 

0 : 59 ا ا ل‎ ek AF BU x 

إلا وهم يسالون الله ان يؤذن هم في زيارة الحسين ففوج ينزل وفوج يعرج) 


وقالوا: «إن الملائكة خدامنا وخدام محبينا» . 


وجاء في جر حديث طويل هم إن بوعل وجرا أن يكو ن ادا للكثمة 
قالو ا: فجبريل یا 


وقد قال ت شيخ الإسلام- رحمه الله وهو يرد على ابن المطهر نقله لمثل 

هذا اللقب كم «فتسمية جبريل رسول الله إلى محمد عي خادما عبارة 
من لا يعرف قدر الملائكة وقدر إرسال الله لهم إلى الأنبياء...)' ". 

9 سو 

و كيف يطلق هذا اللقب «الوضيع) 2 من ۾ صفه الله بقوله: ‏ إنه, لول 


81٠١ /۲۳ كنز جامع الفوايد ص٤۳۳ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) المعالم الزلفى: ص 15 ؟. ْ 

(۳) وسائل الشيعة: ١١٠/51*؛‏ فروع الكاني: ٠۲٠/۱‏ ثواب الأعمال: ص4 4؛ كامل الزيارات: 
ص۱۸۹ . 

(4) الطؤسبي/ التبذيب: »١/7‏ ثواب الأعمال ص٤‏ ه» وسائل الشيعة: ۳۲۲/۱۰.. 

() ضار الأنوار: 085/77 ابن بابويه/ [كال الدين ص417 ١‏ عيون أخبار الرضا: :7717/١‏ علل 
ار FR‏ 

(0) جار الأنوار: ۳٤٥-۴7‏ إرشاد القلوب ص٤۰۲۱‏ كنز جامع الفوايد ص۸۳٤‏ . 

(۷) مناج السئة: .٠١۸/۲‏ 


سے 8 سے 


رسول 5 دی و عند ذِى العش مين ه210 فالمراد بالرأسول الكريم هنا 
جبريل» وذي العرش رب العزة سبحانه. ظ 
وهم دعاوى في هذا الباب كثيرة» وكأنه لا وظيفة للملائكة إلا أمر أئمتهم 
الاثنى عشرء أو كأنهم ملائكة الأئمة لا ملائكة اللها 
< قال أبو عبد الله: دإن الملائكة لتبزل علينا في رحالنا وتتقلب عل فرشناء 
وتحضر موائدناء وتاتینا من كل نبات في زمانه رطب ويابس» وتقلب علينا 
أجنحتهاء وتقلب أجنحتها على صبيانناء وتمنع الدواب أن تصل إليناء وتأتينا في 
وقت كل صلاة لتصليها معناء وما من يوم يآتي علينا ولا ليل إلا وأخبار أهل 
الأرض عندنا وما يحدث فيباء وما من ملك يموت في الأرض ويقوم غيره إلا 
وتأتينا خبره وكيفت كانت سيرته في ال 
ويقولون بآن وسائد وقلائد أولادهم يأخذونها من أجنخة.الملائكة» بل 
إن الملائكة تتولى رعاية أطفالهم حتى قال أبو عبد الله «هم ألطف بصبياننا منا 
e‏ 
والملائكة في أخبار الشيعة مكلفون بمسالة الولاية» ولكنهم يقولون بانه ل 
يستجب منهم إلا طائفة المقربين' '. رغم أن العقوبة تحل بمن يخالف منهم في أمر 
الولاية- في زعمهم- حتى إن أحد الملائكة عوقب بكسر جناحه لرفضه ولاية 
أمير المؤمنين ولم ييرأ إلا حيغا تمسح وتمرغ بمهد الحسين . 
ولم تشرف اللملائكة- بزعمهم- إلا بقبوها ولاية علي"'. 
(1) التكويرء ایت ۴١/۱۹‏ 
(؟) بحار الأنوار: 805/95؛ بصائر الدرجات: ص517. 
(9) بحار الانوار: ۰٠۰٤/۲۹‏ بصائر الدرجات: ص"؟. 
43 عار لاور 144 ا بصا الف رجات ضر ١‏ 


689 غار الأنوار: ٤١/۲١‏ بضائر الدرجات: ض:؟. 
(5) انظر: تفسير الحسن العسكري ص۳٥١‏ الاحتجاج للطبرسي: ص ١‏ "؛ حار الأنوار: .٠۳۸/۲۹‏ 


م NE‏ بت 


وحياة الملائكة موقوفة على الأئمة والصلاة عليهم؛ لأنه «ليس لهم طعام 
.ولا شراب إلا الصلاة على على بن أبي طالب ومحبيه» والاستغفار لشيعته 
المذنبين»» و كانت الملاتكة ل قف : قا ولا تديساً من قبل تسبيحنا 
FT 5‏ , )"( 
(يعني تسبيح الائمة) وتسبيح شيعتنا . 
ولذلك فإن الملائكة تراعي أمر الشيعة على وجه الخصوصء فإذا خلا 
الشيعي بصاحبه اعتزهم الحفظة فلم يكتبوا عليهم شيئا يقولون: إذا التقى الشيعي 
مع الشيعي ساعن قالت الحفظة: اعتزلوا بناء فان هم صر وقد ستره الله 


ب ال CR E E o, ARA‏ 
عليهما"” مع أن الله سبحانه يقول: ليلق ميان لبون ورا ال يدم 


e~‏ رر رمو 


اظ ملالا لد رودي وقال سبحانه: ام سبو د آنا لامع سر هم 

هذا ومزاعمهم في هذا الباب متنوعة» وفيها من التطاول على مقام الملائكة 
المقربين» والكذب عليهم» مع مبالغات غريبة» ومجازفات طاغية» أقرب ما تكون 
إلى إنكار الملائكة» لأن إنكار وظائفهم وخصائصهم وما شرفهم الله به» ووضع 
دين الولاية هو شرعتهم» والشرك عند قبر الحسين هو عمل طائفة منهم قد يبون 
عنده إنكارهم أصلاًء ولقد اقتربوا من الإنكار حينا أولوا أسماء وألقاب الملائكة . 
في القران بالأئمة» أو جعلوا وظائف الملائكة للأئمة. ويبذا عقد المجلسي بابا بعنؤان 
«باب أنهم عليهم السلام الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش 
الرحمن وأنهم السفرة الكرام البررة)” . 


.8494/5 حار الأنوار:‎ 40١١ 

459- جامع الأخبال لابن بابر صر هار الألرارة 1# 
(۳) وسائل الشيعة: //7”ه-514ه. 

(4) سورة قء اية: /ا1١1-م1.‏ 

(°) الزخرف» أية: 57 

(5) کار الأنوار: ¢ .AV/Y‏ 


بح 253 حت 


ور سر 


هذا ما يقولونه في الملائكة والله سبحانه يقول :ل( بعاد م مون 
7 2 ج 2 > س )1١‏ ير i‏ سر ر و 
مسيفونهءيالعوا وران رو قار ب لمن كانْعدُ ليومت كَيِء 
r‏ ر 60 

7 تاه عدو لِلْكدفْرينَ‎ E 

لا الايمان بالكتب: . 

والشيعة قد تا هذا الجانب عندها بمقتضى عقائدها التي انفردت بها عن 
سائر المسلمين في مسألة الإمامة وغيرهاء فامنت بكتب ما أنزل بها من سلطانء 
حيث ادعت أن الله سبحانه أنزل على أثمتها كنبا من السماء» کا أنزل كتبه على 
أنبيائه. 

كا زعمت بأن لدى الأئمة الاثنى عشر الكتب السماوية التي نزلت على 
جميع الانبياء فهم يقرأونها ويحتكمون إليها. 

وإليك بيان هاتين القضيتين» من خلال النقل الأمين من كتب الشيعة 
المعتمدة. 

* المسألة الأولى: دعواهم تنزل كتب إفية على الأئمة”". 


تضمنت كتب الشيعة المعتمدة عندها.. دعاوى عريضة» ومزاعم خطيرة 
' ليس لها وجود في عالم الواقع» ولا يرى لها عين ولا أثر» وليس لما في كتب الأمة 
شاهد ولا خبر. 

تلك المزاعم والدعاوى تتضمن أن هناك كتباً مقدسة نزلت من السماء 
بوحي من رب العزة جل علاه إلى «الأئمة). وأحيانا تورد كتب الشيعة نصوصا 


65 الانیای آية: للع ۳۷ 

.۹۸ البقرة» اية:‎ )١9 

( هناك كتب أخرى يزعمون أا مودعة عند الأثمة» سبق ذكرها في فصل عقيدعبم في السنة 
وهي كهذه الكتب في القدسية» إلا أنها لا توصف يأوصاف هذه الكتب من القول بنزو ها من 


عند الله ونحوه. 


0 سد 


وأخبارا عرق أنا ماعو دة من تلاك الكب وجل هده الروايات اللات أذ 
مرح تلك الكتب تبني عقائد ومباديء. 

وكأن الذين وضعوا أصول التشيع لم يكتفوا لتأييد أصوهم بكل ما مضى 
من دعاوى حول كتاب الله» وخافوا ألا تكون وافية بالغرض فيفر أتباعهم من 
حوهم» وتضيع مصادر الثروة عليهم فيخسروا المال وال جاه والتقديس الذي ينونه 
من أولئك الأتباع باسم الخمس والنيابة عن الإمام. 

فافتعلوا هذه الدعوى ليضمنوا بها- مع أخواتها- تحقيق تلك الأهداف 
واسدكوا ينا سيا أخر ضد الاك وذجا. | 

وهذه الدعوى لا تكاد تختلف عن دعوى أكثر المتنبئين بتنزل .كتب» أو 
وحي عام 

ولعل جذور هذه المقالة بدأت في عصر على- رضي الله عنه- کا أشارت 
إلى ذلك إجدى روايات الامام البخاري- رضى الله عنه- عن أي جحيفة قال: 
قلت لعلی: هل عند كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم 
أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة قال: العقل وفكاك 
الأسير ولا يقتل مسلم کا 

وني رواية أخرى للبخاري جاء السؤال: «هل عند م شيء من الوحي إلا 
ما في كتاب الله»“ (وهى تفسر المراد بالكتاب). 

قال 9 حجر: وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلكء لأن جماعة من الشيعة 
كانوا يزعمون أن عند أهل البيت- لا سيما عليا- أشياء من الوحي- خصهم 
النبى عه بها لم يطلع غيرهم عليباء وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس 


41757 صحيح البخاري- مع الفتح- آل ٠ک وسيق رمه هن‎ )١( 
YI صحيح البخار ي- مع الفتح-‎ (۲) 


حت ¥ د 


ابن عبادء والأشتر النخعى وحديثهما في مسند النسابي». 

فإذن نواة هذه المقالة ظهرت في عصر متقدم.. أما من تولى كبرها فإن 
عبد الله 7 ات فل بداوا ٤‏ إشاعة مثل هذه المقالاات حيث قالوا: «هدينا لوحي 
ضل عنه الناس». وزعموا أن نبي الله كم تسعة أعشار القران)”" . 

وفي كتاب أحوال الرجال أن عبد الله بن سبا زعم أن القران جزء من 
تسعة چا وعلمه عند على)” . 

إذن كانت دعوى السبئيين تشير إلى علم مخزون عند علل» “فهذه أصل 
الدعرئ» وقد تطورت واتخذت صوراً وأشكالاً متعددة كلها ترجع إلى دعؤوى 
أن عند آل البيت ما ليس عند الناس والتئ نفاها أمير المؤمنين على نفياً قاطعا 

وإليك بكل أمانة بعض ما وجدناه. في کتہم المعتبرة عندهم من هذه 
أك. اقح فاطمة): 

تقول إحدى روايات الكافي عن مصحف فاطمة: «... إن الله تعالى لم 
قبض نبيه صلى الله عليه واله دخل على فاطمة عليما السلام من وفاته من الحزن 
ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فأرسل الله إليبأ ملكا يسلى غمها ويحدثها فشكت 


)201 فتح الباري: ٤/١‏ ° 
(۲) رسالة الإرجاء (ضمن كتاب الايمان) محمد بن يحبى العدني : ص45 ١-7‏ ۰ (مخطوط). 
(۳) الجوزجاني/ أحوال الرجال ص8". 


GAR بح‎ 


قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤّمنين رضي الله عنه يكتب كل ما مع حتى 
أثبت من ذلك مصحفاً.. أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه 
علم ما رم 

فتفيد هذه الرواية بان الغرض من هذا المصحف أمر يخص فاطمة وحدها 
وهو تسليتها وتعزيتها بعد وفاة أبها َل وأن موضوعه «علم ما يكون» وما أدري 
كيف يكون تعزيتها بإخبارها بما يكون وفيه- على ما تنقله الشيعة- قتل أبنائها 
وأحفادهاء وملاحقة المحن لأهل البيت... 


ثم كيف تعطي فاطمة «علم ما يكون) «علم الغيب» ورسول الهدى يقول 


ف 0 e‏ اف رتم وت عر ابرع جين ي 5 
كا أمره الله: ول وکت أعَلْمْالْمَيْبَ لأسْتَحكثر تي نَألْحَرِ4 فهل هي أفضل من 


رسول الله؟ 
وتقول هذه الرواية بأن علياً هو الذي كتب ما أملاه الملك رغم أن 
روايابم الأحري تقول يأند بعد وفاة الرسول يلك كان سشغلا بسع القران”". 
ويقولون بأن مصحفهم هذا ثلاثة أضعاف القران. 
جاء في الكافي «عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله- ثم ذكر حديقا 
طويلاً في ذكر العلم الذي أودعه الرسول ع عند أئمة الشيعة- کا يزعمون- 
وفيه قول أبي عبد الله: «وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام قلت (القول 
للراوي) وما مصحف فاطمة؟ عليها السلام قال: مصحف فيه مثل قرانكم هذا 
فهذه الأسطورة التي يرو ما (إثشة الإسلام دهي بسند صحيح عندهم 
0١١‏ او الكاني: 2*١‏ غار الأنوار: 4/5 24 بصائر الدرجات: ص٣٤‏ . 


9؟) انظر: ص )۲۳١(‏ من هذه الرسالة. ' 
6 أصول الکن اف 


— 62886 سه 


1 يعرره شيوخهي”' تقول: «إن محقم يفوق المصحف في حجمه») ويخالفه 
٤ 0 1 5 1‏ ب ا رس قي الف ليت 
فاطمة أكمل وأو من كتاب الله سبحانه الذي أنزله الله سبحانه ينما لكل 
i‏ مر ye Fk‏ رخال RE‏ ۶و 5 2 7 
شىء وهدى وَرَحَمَةَ ودشرئ لِلْمْسَلِِينَ 4 » وجعله دستورا ومنهاج حياة للأمة 
إلى أن تقوم الساعةء وهل الأمة محتاجة إلى كتاب آخر غير كتاب الله ليكمل 
به دينهاء وإذا فقدته فهي لم تستكمل أسباب المداية والخير» وهي اليوم قد فقدته» 
إذ لاوجود له باعتراف الجميع.. ثم كيف يكون كتاب تسلية وتعزية کا تقول 
روايتهم السابقة أكمل مني كتاب الله سبحانه؟ أليس هذا الزعم غاية في التحلل 
من العفل والجرأة عل الكذب؟ 

هذا وتختلف أساطيرهم في وصف مصحف فاطمة كطبيعة الأكاذيب» فإذا 
كانت الرواية المذكورة تذكر يان هذا المصحف من إملاء أحد الملائكة: 
والمصحف كان نزوله بعد وفأة الرسول .. فان رواية لتر عندهم تقول 
(وخلفت فاطمة عليها السلام ما هو قران» ولكنه كلام من كلام الله أنزله عليها 
إملاء رسول الله وخط على) . 

ا ا i‏ : 3 8 ا صابل 

فهذا يعني أن المصحف كان في حياة.رسول الله َه ٠‏ والممل هو 
رسول الله» والكلام كلام الله. ظ 

وهذه الرواية يكاد اخرها يناقض أوهاء إذ كيف ينزل على فاطمة ثم يكون 
من إملاء رسول الله وخط علي. 

وتقول رواية أخرى: «مصحف فاطمة عليها السلام ما فيه شيء من 
كتاب الله وإنما هو شيء ألقي عليها»” '. فهذا يشير إلى أن المصحف ألقى علا 


.٠۹۷/۳ انظر: الشاني شرح أصول الكاني:‎ )١( 


(5) النحلء اية: .۸٩‏ ظ 
(۴) بحار الأنوار: 55/؟4» عن بصائر الدرجات: ص؟4. 
)٤(‏ يحار الانوار: 48/57 بصائر الدرجات: ص47 . 
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من السماء ولم يكن الم رسول الله ولا خط علىء ولم يحضر ملك يحدثها 
ويؤنسها ليكتب علي ما يقوله الملك-- بدون علمه كا يبدو- ليجتمع من ذلك 
مصحف فاطمة لم يحدث شىء من ذلك إنها هو شيء ألقي عليها ثم إنه بعد وفاة 
أبيها لا في خياته. 

وكان الأئمة كا تزعم كتب الشيعة يتخذون من مصحف فاطمة وسيلة 
لعرفة علم الغيب» واستطلاع ما يكون. يةول أبو عبد الله- كا يزعمون- «تظهر 
الزنادقة في سنة تمان وعشرين ومائة وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليها 
السلام...)”' أي فأخذت ذلك منه» وليس في هذه السنة التى حددتها هذه 
الأسطورة أحداث بارزة- ‏ يظهر من كتب التواريخ- اللهم إلا قتل بعض ١‏ 
الرؤوس الضالة كالجهم بن صفوان وغيره» وهذا ضد ما تزعمه الأسطورة من 
ظهورهم» وتقول أيضا: قال أبو عبد الله: «إني نظرت في مصحف فاطمة عليها 
السلام قبيل فلم أجد لبنى فلان فما إلا كغبار النعل)””. وهذه الأسطورة مغلفة 
بشيء من التقية» فلم يفصح عن اسم بني فلان» ولا المشار إليه بقوله فيهاء ولم 
يوضح شيخهم النمجلسي ذلك كعادته» وقد يشيرون بذلك إلى الخلافة» وببني فلان 
إلى أولاد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم فهو دائماً حوها يدندنون 
كقوف لأؤلاد امسن مملهم السد وطلب الدنيا في الإنكار””. 

والمقصود أن مصحف فاطمة أداة عندهم لاستطلاع ما يحدث في هذا 
الكون» ولو كان شيء من ذلك لتغير وجه التاريخ.. ولا حصل للأئمة ما حصل 
مما تصوره كتب الشيعة من المحن» ولما غاب منتظرهم واختفى خوفاً من القتلء 
ولما كان للتقية أدنى حاجة؛ إذ بمعرفة أسباب وقوع المكروه يتقون المكروه» وبمعرفة 
اسیا اروب وامحبوب يفوزون بالمحبوب» فإن زعموا أمهم لا قدرة لهم على 





.١10/١ أصول الکافي:‎ )١( 
. ٤٤ص بصائر الدرجات:‎ ۸/۲١ ؟) بحار الأنوار:‎ 
.8.5-.ه/١ أصول الكاني:‎ )۳( 


۵۹۱ س 


تغيير شيء من ذلك فهم إذن كسائر النامن يجري فيهم قدر الله» وعلمهم بما يحدث 
يزيدهم حزنا لا يؤنسهم ويزيل وحشتهم- "ا تزعم روايتهم- مادام انهم لا حيلة 
إن أبا عبد الله قال عن مصحف فاطمة: «ما أزعم أن فيه قرانا وفيه ما يحتاج 
الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الحلدة وربع الجلدة وأرش 


A 
. الخدش)‎ 


فهذا النص يجعل من مصحف فاطمة بالاضافة إلى علم ما يكون» علم 
الحدود والدیات» ففيه حتى أرش الخدش» بل.فيه التشريع كله فلا يحتاج فيه الأئمة 
معه إلى أحدع فهل يعني هذا نهم لا يمتاجون إلى كتاب الله وميه استغنوا عن 
وهل التشريع الإسلامي العظم لم يكمل بكتاب الله وسنة رسوله ليحتاج 

بعد ذلك إلى مصحف فاطمةء أو أن مصحف فاطمة يغني عن الجميع؟ 
إن المغزى من هذه النصوص واضح» فإعطاء الأئمة علم ما يكون هو 
إضفاء لصفة الألوهية عليبم بمنحهم ما هو من خصائص الآله «وهو علم الغيب») 
وجعل مصحف فاطمة يحوي علم الحدود والديات هو اتهام «مبطن) بقصور 
ثم عندهم رواية أخرى تقول: إن علم التشريع موجود في الجامعة لا في 

a .‏ وين ى ."م ا 5 5-9 : 
حرام إلا وهو فيها حتى ارش الخدش) ٠‏ وكذا في صحيفة عندهم تسمى 
صحيفة الحدود فيبأ من الحدود «ثلث حلدة من تعدى ذلك كان عليه عوك . 

01 أصول الكافي: .۲٤١۰/۱‏ ظ 
(۲) بحار الأنوار: 77/7» عن بصائر الدرجات: صرءة". 


0 ا الم 


hil 
أما علم ما يكون فهو الآخر قالوا بأن وسيلته- غير مصحف فاطمة-‎ 


١ه‏ ' ا 000 / 1293 ور 8 
لانه في الحفر» وخلق اعظم من جبرائيل وميكائيل 9 إل حتى . قالوا: ' 
«ما ينقلب طائر في المواء إلا وعندنا فيه e‏ 


ثم رجعوا وقالوا: إن العلم كله إنما يؤخذ من كتاب. الله كقول روايتهم 
بأن أبا عبد الله قال: «إني أعلم ما في السموات وما في الأرض» وأعلم ما في 
الجنة» وأعلم ما في النار» وأعلم ما كان وما يكون. قال (الراوي): ثم مكث هنيبة 
فرأى أن ذلك كبر على من ممعه منه فقال: معلست طاق من تلب قل ر وجل 
إن الله عز وجل يقول شه ات 1 ي 


وقد مضى ما نقله بعض شيوخهم المعاصرين من القول بإيمان الشيعة 
بسلامة كتاب الله لأنه قوبل على مصحف فاطمة. ولكن قال شيخهم الآخر 
ری إن سبحي کے كن القرآة رار کے تلق اس لوال 
وروايات يكنيب وها الآعرء ولا سارت من لك لأن حم اة ` 


وي اف «دلائل الامامة) وهو من كتبهم المعتمدة عند ره ر 


1١‏ خار الأنوار: ۲٠-1۹/۲۹‏ عن بصائر الدرجات: ض۴۸. 

© غار ارا ۹۹/۴ امال أبن اللوي عن ».75 

كم عار الأنوارة کک وى عييخ أغيار الرضا؛ ی2 

.)١55( مضى تخريجه من كتب الشيعة» والتعليق عليه ص‎ )٤( 

(5) انظر ص (۲۹۷). 

.41 /١ الخنيزي/ الدعوة الإسلامية:‎ )١( 

(۷) قال عالمهم امجلسي عن الكتاب «دلائل الإمامة) من الكتب المعتيرة المشهورة» أخذ منه جملة 
من تا حر عنه كالسيد ابن طاووس وغيره.. ومؤلفه من ثقات رواتنا الإمامية (حمد بن جرير بن 
رسع الظيرييع زلیس دو ابرق -جرير ميياحبيه العازيجا مخالف (المجلسي/ البحار .-*9/١‏ 4) وقالت 
مقدمة الكتاب: «وهذا الكتاب لم يزل موا من مصادر الشيعة في الإمامة والحديث ت ركن 
إليه وتعتمد عليه في أجياها المتعاقبة منذ تأليفه إلى وقتنا الحاضر) من مقدمة الكتاب: ص٥‏ . 


0 ۳ ب" 


تصف هذا المصحف المزعوم بان فيه «خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» 
وفيه خبر سماء ساي وغندة ما في السموات من الملائكة وغير ذلك» وعدد 3 
من خلق الله مرسلا وغير مرسل» وأسماءهم» وأسماء من أرسل إليهم» وأسماء من 
كذب ومن أجاب» وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين وصفة كل 
من كذب» وصفهة القرون الأولى وقصصهمء ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم 
وعددهم وأسماء الأئمة و صعتم وما ملك كل واحد وأحد... فيه أسماء بم 
ما حلق الله واجالهم» وصفة أهل الجنة وعدد من يدخلهاء وعدد من يدخل النار, 
وأسماء هؤّلاء وهؤلاء. وفيه علم القران کا أنزل» وعلم التوراة ا أنزلت وعلم 
الآخخيل ”م أنزل» وعلم الزبور» وعدد كل شجرة ومدرة في جميع البلاد)” '. 
هذه المواضيع كلها في «ورقنين من أوله»" . يقول الراوي: «إن إمامهم 
قال وها وصقت للك بعك مأ فى الورقة الثالتة ولا تكلمت غرف منم 
وما ندري باي حجم يكون هذا «الورق)؟! | لا ندري لاذا ل يستفد 
ائمتہم من هذه العلوم في سبيل استرداد الامامة التي حرموها- 5 تزعم الشيعة-؟ 


ولماذا لا يخر ج منتظرهم من سردابه وكيف يخاف القتل- 5 يعللون سر 
اختفائه- فيظل مختفياً- وكل .هذه العلوم عنده!! 

وتصف رواية «دلائل الامامة) صفة نزول هذا المصحف على خلاف 
ما جاء في الرواية السالفة عن الكافي من أن علياً كتب ما سمعه من الملك حتى 
أثبت بذك 8 تقول رواية «الدلائل» إنه نزل جملة واحدة من السماء 
بواسطة ثلاثة من الملائكة وهم «جبرائيل وإسرافيل وميكائيل... فهبطوا به وهي 
قائمة تصلى فما زالوا قيام حتى قعدت» ولما فرغت من صلاتها سلموا عليها وقالوا: 


(۱) محمد بن جرير بن رستم الطبري/ دلائل النبوة: ص8-11؟. 
؟) المصدر السايق. 
(*) المصدر السابق. 


س 2555 حت 


السلام يقرئك السلام ووضعوا المصحف في حجرها '. 

فقالت: لله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعليكم يا رسل الله السلام 
3 عرجوا إلى السماء فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرؤه 
حتى أنت على اخره «ولقد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من 
خلق الله من الجن والإنس والطير والوسشض والأيان ولاک س 

قلقة سلح خداك قل مار قلا المصحق بعد سا 

قال: دفعته إلى أمير المؤمنين» فلما مضى صار إلى الحسن ثم إلى الحسين 
ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر...). 

هذا بعض ما جاء في كتبهم عن مصحف فاطمة المزعوم» وهو يبين أن 
لفاطمة مصحفاً نزل عليها بعد وفاة الرسول عي فيه علم الغيب وعلم الحدود 
والديات وغيرها مما سلف ذكره وأنه اليوم عند إمامهم الغائب! وهو وحي 
کالقران» إلا آنه مغله تلات مراك ها فيه من قراها حرف واحد» فهل نزل هذا 
المصحف ليكمل القران!! 

هذا ومثل هذا المصحف المزعوم (مصاحف كثيرة) تدعي الشيعة فيا 
مستقل» ولذلك سنذكر فيما يل بعض أسماء هذه المصاحف وشيئا نما يعرف بها 
وندع التفاصيل والتحليل. 
ب- کاب أنزل على الرسول قبل أن ياتيه الموت- کا يزعمون-: 

«عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل أنزل على 
نبيه كتاباً قبل أن يأتيه الموت فقال: يا محمد هذا الكتاب وصيتك إلى النجيب 
)١(‏ محمد بن جرير بن رست الطبري/ دلائل النبوة: ص17؟78-5. 
(۲) المصدر السابق. 


حت E‏ ب 


من أهل بيتك» فقال: ومن النجيب من أهلى يا جبرائيل؟ فقال: على بن أي طالب 
عليه السلام» وكان على الكتاب خواتم من ذهبء فدفعه النبى صل الله عليه واله 
إلى على عليه السلام وأمره أن يفك خاتماً منها ويعمل بما فيه» ففك عليه السلام 
خاتماً وعمل بما فيه» ثم دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام ففك خاتماً وعمل با 
فيه» ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام ففك خاتماً فوجد فيه أن احرج بقوم إلى 
الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك وأشر نفسك لله عز وجل ففعلء ثم دفعه إلى 
علي بن الحسين عليه السلام ففك خاتماً فوجد فيه اصمت والزم منزلك واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين ففعل» ثم دفعه إلى محمد بن علي عليه السلام ففك خخاقاً 
فوجد فيه: حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله فإنه لا سبيل لاحد عليكء» ثم 
دفعه إلى ففككت خاتما فوجدت فيه حدّث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك 
وصدق اباءك الصالحين ولا تخافن أحداً إلا الله وأنت في حرز وأمان ففعلت ثم 
.. ادفعه إلى موسى بن جعفر وكذلك يدفعه موسى إلى الذي من بعده ثم كذلك 
أبدأ إلى قيام المهدي عليه السلام»”". 

إ۵ هتا الاخ ممن أن يوعد ممه أن الرسول عل کان عمل من غر 
النجيب من أهل بيته إلى وقت وفاته فهو يسال من هو النجيب» وهذا يعني 
أنه لم يعلن للناس وبهذا تسقط أخبار الشيعة كلهاء أو يقال إن هناك مجموعة 
من النجباء من أهل البيت والسؤال للتعرف على المقصود منهم وهذا أيضاً يلغي 
دعاوى الشيعة في أفضلية على 

م إن الكتاب لم يفصح عما أمر به علي والحسن» وبين ما أمر به الحسين 
وهو حروجه إلى الموت» وهذا يخالف الواقع تاريخياً من أن الحسين لم يكن في 
ذهابه يتوقع ماحصل له» وان الذي تولى كبر ماحصل للحسين رضي الله عنه- 
بعد قتلته- هم الذين غرروا به وخدعوه» فلما حرج إلبهم لوه ويا عد 
> نصرته» وهم يزعمون التشيع له. وقد كتبوا إليه كتباً عديدة في توجهه إلى طرفهم. 


)١(‏ جار الأنوار: 97/8١-91١ء‏ وانظر: ابن بابويه/ [كال الدين ص٦۷»‏ أمالي الصدوق: 
ص١4‏ ۲» آمالي الشيخ: ص۲۸۲» أصول الكافي: ۲۸۰/۱. 


ج 5 مت 


فلما قرب من ديارهم تقاعسوا عن نصرته» بل رجع أكثرهم مع الأعداء خوفا 
وطمعاً وصاروا سبباً لشهادته وشهادة كثير ممن معه' '.. ولذلك حكمت كتب 
الشيعة بردة من بعد اللحسين إلا ثلاثة'''» فهل هذه الرواية محاولة للدفاع عن 
هذه الفعة؟! 

ثم كيف يفرقون بين الأئمة في وجوب الدعوة ونشر العلم؛ وأن فهم من 
يسعه الصمت ولزوم البيت ومنهم من يلزمه نشر العلم وإظهار الدعوة؟! ثم هذه 
الرواية تعترف بأن الشيعة لم يكن لديها من يحدثها ويئشر العلم بينها نحتى جاء 
أبو جعفر الصادق» وهذا ما تؤكده روايتهم التي تقول «كانت الشيعة قبل أن 
يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلاهم ټک“ کان 
اير جار فصع لېه وبين شم مناسلك متهم وخلاظم وسرامهم | ظ 

وهذا يعني الحكم اة أوائل لی من ابل إن ر ت عدون اا 
على جهل. 

ثم هل كان على بن الحسين ممن لزم بيته واثر الصمت» أم هو قد خان 
. الوصية وخالف الكتاب قرم با الذهب فنشر العلم» ودعا إلى سبيل الله على 
بصيرة؟!! 

لقد كان على بن :الحسين من كبار التابعين وساداتهم علما وديناء وهو الذي 
قال في مثل هؤلاء المفترين: «أحبونا حب الإسلام فوالله مازال بنا ما تقولون حتى 
بغطتسوفا إلى آلا * 

قال الزهري: اا قرشیا أفضل منه ومارأيت أ أفقه منه)” كان مه 
باينا كثير الحديث. 27 


. ٦۲ص مختصر التحفة:‎ )١( 

99 أصول الكاق: ارخ 

كم الس الساقة ل ؟, 

.7١ 84/0 طبقات ابن سعد:‎ )٤( 

1 375 الخررجي/ الخلاصة ص /717. (6) منهاج الست‎ )٥( 


ب ۷ س 


وقد اعترف شيخهم المفيد بنشره للعلم قال: «وقد روى عنه فقهاء 
العامة- يعني أهل السنة- من العلوم ما لا تحصى كثرة» وحفظ عنه من المواعظ 
والأدعية والحلال والحرام؛ والمغازي والأيام ما هو مشهور بين العلماء ولو قصدنا 
إلى شرح ذلك لطال به الخطاب)”'. 

وهكذا تناقض أخبارهم وتتعارض أقوالهم وهو دليل الكذب والافتراء. 
ج- «لوح فاطمة): 

وهات ا معط عن رو ایی غير ميف طسق لأن مصحف فاطمة 
نزل بعد وفاة الرسول- مب4 بواسطة الملك وكتبه علي من فم الملك وسلمه 
الفاطمة» أو نزل جملة واحدة بواسطة ثلاثة من الملائكة إلى آخر ما بينا من أوصاف 
القوم لهذا الكتاب. أما لوح فاطمة فله صفات أخرى منها: أنه نزل على 
الرسول عَم وأهداه لفاطمة؛ إلى غير ذلك من أوصافه» وقد نقلوا عن لوح 
فاطمة بعض النصوص التي تؤيد عقائدهم. ويبدو أن هذا الخبر عن «لوح فاطمة) 
والنص المنقول منه على درجة عالية من السرية ففي نباية النص- کا سيأتي- أمر 
بكتانه عن غير أهله فهو سر من آسرارهم» ولا ندري كيف تسرب ولاذا تسرب 
ومتى؟ ظ 
وإليك النص: ١ ٤ ٤‏ 
روى صاحب الوافي عن الكاني عن أبي بصير عن أي عبد الله قال: قال 
أبي لجابر بن عبد الله الأنصارى: إن لي إليك حاجة متى يخف عليك أن اخلو 
بك فأسألك عنها؟ قال له جابر: في أي الأحوال أحببت فخلا به في بعض الأياء 
فقال له: يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه واله وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوبء فقال جابر: 
أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله 


.١١7ص المفيد/ الإرشاد: ص 2737-1537 عباس القمي/ الانوار البهية:‎ )١( 


ك 5106 2 يس 


عليه واله فهنيتها بولادة الحسين فرأيت في يديها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد 
ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس فقلت ها: بأبي وأمي أنت يا بدت 
رسول الله ما هذا اللوح فقالت: هذا لوح أهداه الله تعالى إلى رسوله صلى الله 
علية واله فيه اسم أبي واسم بعل واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه 
أبي ليبشرني بذلك. قال جابر: فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام فقرأته 
واستنسخته فقال ألي: فهل لك يا جابر أن تعرضه على؟ قال: نعم» فمشى معه 
أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق فقال: يا جابر انظر في كتابك لأقرأً 
عليك» فنظر جابر في نسخته وقرأ أبي» فما خالف حرف حرفاء فقال جابر: 
أشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا: 

بسم الله الرحمن ¿ ارح هلا كاب من الله العرير الحكم محمد نبيه ونوره 
وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العا مين عظم يا محمد 
أسماني واشكر نعماني... 

د- دعواهم نزول اثنى عشر صحيفة من السماء تضمن صفات الأئمة: 

في حديث طويل من أحاديثهم- يرويه صدوقهم ابن بابويه القمي- أن 
رسول الله صلى الله عليه واله قال- ا يفترون- («إن الله تبارك وتعالى أنزل علي 
الى عار ااا وای تبكر یدل اسم كل خخ على اه وات في 
j‏ 


ومزاعمهم 1 هذا الباب کو ! ف 6 


)١(‏ انظر نصه في كتب الشيعة: الكليني» الكافي: »٠۲۷/١‏ ۲۸ء الفيض الكاشاني/ الوافي» أبواب 
العهود بالحجج والنصوص عليهم صلوات الله عليهم؛ الجلد الأول: 077/١‏ وانظر الطبرسي/ 
الاحتجاج: ۸۷-۸٤/١‏ وابن بابويه القمي/ كال الدين: ص >٠١ 4-7٠1١‏ الطبرسي (صاحب 
مجمع البيان)» أعلام الورى ص55 »١‏ الكراجكي/ الاستنصار: ص۱۸. ويلاحظ أن رواة الشيعة 
م يتفقوا في نقلهم لألفاظ هذا الكتاب الإلهي المزعوم» قارن مثلا بين ما جاء في إكال الدين؛ 
وما جاء في الكاني. وانظر صورته ص .)50١(‏ 

(۲) ابن بابويه القمي/ إكال الدين ص77١.‏ 

)۳( ا ا س ل 
فيها أسماء الأئمة» ومحظور لمسبها على سائر الناس: «قد نبي أن يمسها إلا نبي أو وصي = 


٩4 =‏ س 


وهكذا يحاول القوم أن يسلكوا 0 و لتثبیت معتقدهم في الأئمة.. 
بعد أن زلزل دعواهم خلو كتاب الإسلام العظم «مما يثبتها) فراحوا يزعمون تنزل 
كتب إلية مع القرآن فكانت هذه الدعوى فضيحة تضاف لقائمة فضائحهم 
را قان 


236. 3> 3 


٠‏ = نبي أو أهل بيت نبي» ثم ذكروا بعض نصوصها ومنها «أبو القاسم محمد بن عبد الله المصطفى 

أمه امنةء أبو الحسن على بن ألي طالب المرتضى أمه فاطمة بدت أسد...» ثم ذكر بقية الاثنى 
عشر بذكر اسمه واسم امه (انظر: جار الأنوار: ۳۹/ ۱۹۳- ٤‏ ۱۹ء إکال الدين ص 2١7/8‏ عيون 
امار ارخا ضی٤‏ 92 1 ظ 


ا س 


صسورة لأحد الكتب “المزعومة " 





ا 1 
هذا كناب من انه العزيز الحكيم لمحمد نبي و نوره وسفيره وحجابه دلبل 
ولیه الى "دحالا مين منعندرب العالمين ؛ عظلم يا غب أسمائي واشكر نعمائي ولاتتجحد 
الائي: إني أنا الا اله إلا ناقا صم ا لجب ارين و مدي لالمظلومينود: انالك ينإ نيأ ناائنه 
لا إله إلا أن . فمن رحا غير فلي أوخاف غيرعدلي؛ عن بته عذاباً لاعن به أحدا 
من العالميٌ فا ياي فاعبد و علي فن وکل ٠‏ إني لم أبعث ٹیا ا کلت اباد 
اتق تمر ته الاحظت ليميا وال ئی اتلك على الا تیاو اقلت وصياف عن 
الأوضيايدا رتك RE‏ سات ج وسو السام چا سکن ی : 
. بعد أنعَضًاء ا ا و از حبى و أكرمنه بالشهادة و ختمت ل 
بالسعادة یو بو أفضل سا N,‏ وأدفع لہا وڪ جعلت اي 2 یه و 
الماى a‏ اذ ".لحمو الباق عسي داكي سباك لر 
جعفر؛ الى" ادا علي ةكالر اد علي ؛ حق القول ميلا كرم ن مثوی جعفر ولا سرن 
وا سوس فتئة نيا حوس لاان خط 
فر ضي لا ينقطع وحجتي لاتخفى و 0 أوليائي يعون بالك بن الا وفى ؛ من ححد 
واحدأ منهم ققد جحدنعمتي ومن غير آية من كنابي فقدافترى علي ؛ وي لللمفترين 
الحاحدين عند انقضاء مدا موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في غلي" ولبي دناصري و 
من أضععليه أعبا. النبو" َ : وأمتحنهبالاسطلاع نا نقكلة عقريت ستكير شقن ف المدينة 
التي بناها العبد الالح" إلى جنب شر خلقي حق القول مذيلا سر ذه بمحمدابنه 
لجعي ود عباتي aA‏ ا 1 
ا ار ا 35 ا ارما وار ولام قله وأمبني 
علو, وحبي.؛ أخرس منه الد اعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن وا كمل ذلك 
بابنه «مسمد» رحا للعالمين ؛ عليه كمال موسىه بباء عيسى وصبر .وب فيدل أو لبائي 
ڼې زمانه و تتېادی رؤوسهم كما تتېادې رؤوس الترك والد يلم فيعتلون ويحر فون ؛ 
نكو نون خائفن ؛ ٠‏ ممرعوبين ٠‏ : وجلين ٠‏ تصغ الأرض بدمائهم د يفشو الويل والر تد 
ساق الولياك أوليائي جما چ ادم كل فغ حندس وبهمأكشفالز لازل 
* أدقم الأ سا واه ارتل 1 ولوك ك عليوم نملو ات من لبهم ورحةوأ ولنك هم الل تون 
قال عد أل ن ين ما 8 ال اچ يعور : 2 ول کا ی ٠‏ إلاهذ! 
الحديث لكماه قله الع ایل ( »*) 


ل أشياعه 7 ا او أوليائه ١‏ أتيحت 


۲ قن سق اشغ[ ورين راء اث اسع : 

(9) فى سض اتخ [ ايحت ] وتن نيا زاتجت ]7 | 

(ع) هو ذوالقر لن لان طوس من بنائه كا صرح نه فى روابة النساتى لهذا الضر . (آت) 
اصول الکن HS‏ 

وا عضى تريب من كتب الشيمة ۾ عن 545 ساسع 5 


سر سر دا سے ص چ ارک ا 2 5 2 

قال الله تعالى: 8 يَسََلكَ آهل الكتب أن تنزل عليَهم كنبا م السماء 
52 مه | جم ع سر 4 سے السرم چ س د سر مر 1 ت ار سے ر 
فد سألوا سرمي کن من كلك اوا ار الك هة اده دة 
ا چ 

5 5 ا ا اتير ا سس ع اخ ص رم Ig‏ سمو ي 1 

م و قاو قالوا لن لن فوص اھ کی تجن ير بابرا از 
و ا م م ا ب AT e‏ ۴ يو 5 ل لس 


ال سے ا بے افر سے ای امال سے لیر عه 


) 2 ام ا يداگ ا 
سر ص عا ير ر ع اف نے ص ا 

ترق فالا ولو رقي ك حى تَنْزِل علا علدنا كنبا نق رۇ هفل سْبْحَانَرَقَ شل ات 

ظ امار سو 4 . 


J‏ سبحانه: تا ّ اف رطا كوهيم َأ 5 لقا لالز لذن كقروا إن 


مسم كلل عفاي و( 
هذا لا سح ر مین 4 . 


فالذين طلبوا من الرسول- عي صحيفة مكتوبة من السماء هم الكفار 
وأهل الكتاب.. فلم يجايوا.. 
فاراد الكليني وأمثاله ممن أشاع هذه الفرية أن يصوروا خير أمة أخرجت 
للناس اپ أشد 2 من الود والذين كفرواء لا أنزل عليهم كب من 
السماء فلم يومنوا أي لم يعرفوا الأتمة الاثنى عشر. 
والاية صريحة في بطلان ما يدعى هؤلاء الروافض إذ لو كان شيء من 
دعاوى الشيعة واقعاً لأشارت إليه الآيات» وم تنكر على هؤلاء دعواهم» أو لقال 


آ )١١‏ النساء: أي “1ه ,.١‏ 
(؟) الاسراى اية: -8٠.‏ 4۳. 
5( الأنعام, أية: ¥ ) 


سے کک ا 


النبي عو هم دونكم ما نزل على فاطمة» أو ما نزل علي» أو ما سينزل على 
الأئمة» ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث فما أجراً هؤلاء'على الكذب المكشوف. 

ولماذا تنقل الأمة القرآن والسئة.. وتترك هة الكتب المرعوفة ليتفرد بنقلها 
هؤلاء؟ ولا يعرف أحد من الأمة ولا علماء التارخ ولا أهل الأديان شيعا عن 
أمر هذه «الكتب)؟ وكيف تختلف الشيعة في أمر تعيين الإمام إلى عشرات الفرق 
وعندها هذه الصحف النزلة؟ 

وقد وقفت على نص عتدهم جاء في الكاني» يناقض هذه الدعوى وهو 
عن أن عبد الله الذي يفترون عليه كل تلك الافتراءات- قال: «إن الله عز ذكره 
ختم بنبيكم النبيين فلا نبي يعده ابد وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده اا 
وأنزل فيه تبيان كل شيء وخلقكم وخلق السملوات والأرض ونباً ما قبلكم ٠‏ 
وفصل ما بينكم وخبر ما بعد وأمر الجنة والنار وما أنتم صائرون إليه» ' وهذا 
نص لا يحتاج إلى تعليق فهو يكذب كل هذه الدعاوى وينفي وقوعها نفياً قاطعا. 

وفي حديث آخر عندهم قال الرضا: «شريعة محمد صلى الله عليه واله وسلم 
لا تسخ إلى يوم القيامة» فمن ادعى بعده نبوة» أو أتى بعد القران بكتاب فدمه 
35 لكل من سمع ذلك “بيد 

ونحن هنا نخاطبهم بعقليتهم وإلا فإن هذه المقالة يكفى في معرفة فسادها 
محرد عرضهاء وإن إجماع الأمة قائم على أنه لا كتاب إلا كتاب الله سبحانه» وكل 
من ادعى أنه عنده كتاب إلهى فهو كاذب زنديق. ظ 

وما الحاجة لنزول هذه الكتب والله سبحانه يقول:إوَبَرْلنَاعَككل كا لْكِمْبَ 


ا د ر کی ازارو ر 5 عم ہے مووچ س جر 


و ا شو و ی 5 اتن 7 1 E ly‏ 

نتا لڪل شىء وهدى ورَحَمة وبشرئ لِلْمسْلِمِينَ 4 إِنَّهداالْقَنَانَ بى 
)١(‏ صحيح الكافي: 051/١‏ أو أصول الكافي: ٠۲/١‏ وانظر: مفتاح الكتب الأربعة: .1٥-٦٤/۸‏ 
(؟) ضار الأنوار: 2551/94 و ج -84/1١١‏ ١٠ء‏ وعزاه إلى علل الشرائع لابن بابويه. 

)۳( النحل,ء اية: ۸۹. ٠‏ ظ 


جح 585 3 جح 


مر 


لَه افم 2*4 

وأين هذه المصاحف والصحف اليوم» وهل لها من أثرء وما فائدة خخزنها 
عند المنتظر.. ولكن يبدو أن مهندسي بناء التشيع وضعوا أمثال هذه الروايات - 
خوفا من أن يفقد المذهب أتباعه لعدم وجود ما يشهد له من كتاب الله. کا كان 
هم هدف أبعد من ذلك وهو الكيد للأمة ودينهاء والأخذ بالشيعة بعيداً عن 
المسلمين التستقل يكبا عن کاب الله, 

ومن الغريب أن من شيوخ الشيعة القدامى والمعاصرين من أنكر ما ينسب» 
المذهب الشيعة الاثنى عشرية من القول بالتحريف» وعد رواياتها وإن كارت من 
قبيل الأساطير التي تسربت للمذهب... ولكن لم يقفوا نفس الموقف- في حدود 
اطلاعي- من هذه الفرية التي تولى كبر إشاعتها الكليني وأضرابه» فقد أغمض 
عنها شيوخ الشيعة» وهي قد لا تقل خطورة عن «الدعوى» الأولى بل إن ابن 
بابويه» والطبرسي وهما ممن أنكر «أسطورة التحريف» قد شاركا في إشاعة هذه 
«الضلالة)... فهل لأن الأولى عرفها المسلمون عن الشيعةء والأخرى كانت غير 
Esme‏ ظ 

وهذه الدعوة تتضمن أموراً في غاية الخطورة منها: أن الوحي لم ينقطع 
والنبوة م تې وأن الأئمة بمنزلة الأنبياء أو أعظمء فهم تنزل عليهم الكتب المتعددة 
من السماءء وهذا ما لم يتحقق للرسول عه ومنبا تضليل الصحابة والأمة جميعا 
باعها ردت الكتب المنزلة. 1 

وهذه الدعوى إحدى المعالم الواضحة على أن هذا المذهب قد ابتلى بشرذمة 
من الكذابين الذين لا يتورعون عن أي كذب» فهم كذبوا على رسول الله بوضع 
الأحاديث» وكذبوا على الله سبحانه بوضع هذه «الكتب»!! 


وإنما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون.. 





.٩ الاسراي اية:‎ )١( 


* المسألة الثانية: دعواهم بآن جميع الكتب السماوية عند الأئمة: 

تدعى الشيعة بأن عند الأئمة الاثنى عشر كل كتاب نزل من السماء وهم 
يقرأونها على اختلاف لغاتهاء وعقد صاحب الكافي باباً لهذا الموضوع بعنوان: (باب 
أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونما 
على اختلاف السنتها7") وصمنه طائفة من رواياتهم. ومثله فعل صاحب البحار 
فذكر باياً يعتواق: وباب ق أن تدخ صلوات الله عابيو كب الأاء عل 
السلام يقرؤونها على اختلاف لغاتها)"' وذكر في هذا الباب (۲۷) حديثاً من 
أحاديٹهم. ) 

تقول هذه الروايات عم الأثمة « کل کتاب نزل فهو عند أهل العلم وحن 
هي «إن عندنا صحف إبراهم وألواح و «إن عندنا علم التوراة 
والانجيل والزبور وبيان ما في الألواح». وتاي رواية أخرى تفسر اراد 
بالألواح وأا ألواح موسى» وتصف هذه الألواح بأنها زبرجدة من الجنة وفيا 
تبيان كل شيء هو كائن إلى أن تقوم الساعة» وأنها مكتوبة بالعبرانية وأن الرسول 
وهي ألواح موسى وقد أمرني ربي أن أدفعها إليك. قال يارسول الله لست أحسن 
قراءتباء قال: إن جبرائيل أمرني أن امرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه فإنك 
تصبح وقل قلست قراءتها قال: فجعلها کیت رات فأصبح و قد غلمة. ال کل 
5 ب ا 5 5 + : غ أا ع 
شيء فیا فأمره رسول الله عي أن ينسخها فنسخها في جلد شاة وهو الجفر 
وفيه علم الأولين والآخرين» وهو عندنا '. 


.۲۲۷/۱ أصول الكافي:‎ )1١9 

. () غار الأنوار: Ket‏ 

00( أصول الكافي (مع شرح جامع للمازندراني): |0" 
(5) المصدر السابق: 4/6 ه66. 1 

(ت) السابق نفسه. 

5م شار الأنوار: 5؟/ “١۸۷‏ 188. 


سک 135 س 


وإذا كانت هذه الرواية تحدد هضمون الجفر بأنه (ألواح موسى): فإ رواية 
أخرى لهم تخرج عن هذا التحديد وتقول بان أبا عبد الله قال: «إن عندي الجفر 
الأيظض.. فيه: زبور داود» وتورأة موسی» اغا عيسى» وصحف إبراهم» 
والحلال والحرام» ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قراناً وفيه ما يحتاج الناس إلينا 
ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش 
EE‏ | اا 

وكأن شارح الكاني استكثر أن يكون كل ذلك مكتوباً في الجفر الذي 
هو جلد شاة- کا تفسره الرواية السابقة- فقال: الظاهر أن الجفر وعاء فيه هذه 
الصحف لا أنها مكتوبة فيه''. في حين أن صرح الرواية السابقة يخالف هذا 
سے کے عل آة علا وكيا ل جلد قان 

ومعنى هذا أن. جلد الشاة يستحيل أن يستوعب كل هذه الكتب» والتى 
يتضمن أحدها دعو الوا عوبين: على الأولين والأحرين» وهذا پک أن غل 
الدعاوى من وضع جاهل لا يحسن أن يضع. < 

وكل عاقل يدرك أن لو كان عند الأئمة علم الأولين والاخرين لتغير وجه 
التاريخ. . ظ 

والزعم بن عند الأئمة الكتب السماوية كلها لم يأخذ الشكل النظري 
فحسب بل تجاوز ذلك إلى محيط العمل» فها هو أبو الحسن-: بزعمهم- يقرأ 
الإنجيل أمام نصراني يقال له بريه فيقول هذا النصراني بعد سماعه لقراءة إنجيله 
عن الإمام: إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة» ثم إن النصراني- کا تقول 
الرواية-امن وحسن إسلامه. وقال للإمام: «أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب 
الأنبياء فقال: هي عندنا ورائة من عندهم نقرأوها ا قرأوهاء ونقوها م قالوا: 


٠ .”140/١ أصول الكافي:‎ )١( 
.۳۸۹/۰ شرح جامع/ للمازندراني:‎ )۲( 


س و ايل بت 


إن الله لا يجعل حجة ف أرضه يسال عن .شي ءَ فقول لا أدري»“ 

فيوٌ خذ من هذه الرواية أن الأئمة يقرأون التوراة والانجيل وغيرهماء کا قرأها 
الأنبيای حتى يجدوا ما يجيبون فيه على أسعلة الناس. 

بل الأمر تعدى مجرد القراءة والفعوى إلى Jie‏ الحكم والقضاء 
ووضع- مالي الكاقب هذا ابا . بعنوان: (باب في الأئمة اهم إذا ظهر .أمرهم 
كوا کم هاوه وال فاود ولا بسالرة اليذه علب 0 ّ 


ومن الروايات التي ذكرها في هذا الباب: «.. عن جعيد الهمداني عن علي 
ابن الحسين رضي الله عنه قال: سالته أي کے کر قال سکم آل دار 
فإن أعيانا شيء تلقانا به روح القدس)'" 


وترد حدر نصوص كثيرة تقول بان مهديهم المنتظر يحكم بحكم ال داود 
رلا يسال ي » ويذكرون جملة من الأحكام التي يحكم بها مهديهم بموجب 
شريعته الخاصة مثل «كونه لا يقبل الجزية من أهل الكتاب» ويقتل كل من بلغ 
عشرين سنة ولم يتفقه في الدين» وأنه لا يقبل البينة» ويحكم بحكم ال داود 
وأمثاها)'. کا سياق- إن شاء ال تفصيله في عقيدمم في المهدي المنتظر. 
وجاءت عندهم عدة روايات ذكر بأن عليَاً يقول: لو تمكدت من الأمر 
گے لكل طائفة بكناببا"": فن حذه الروايات: زعمهم أن عليّاقال: ولو 


(1) أصول الكافي (مع شرح جامع): 55/0» بحار الأنوار: 2181/15 ۱۸١‏ التوحيد للصدوق 
ص -۲۸٦‏ ۲۸۸ . [ 

(۲) أصول الكافي: ۴۹۴۳/۱. 

8 المصقر الببابوة ۹۸/١‏ 

)٤(‏ انظر هذه الروايات في المصدر السابق: ۳۹۸/۱ وما بعدها. 

(ه) انظر: الشعراني/ تعاليق علمبة (على شرح الكاني للمازندراني) 557/5. 

(6)5: توجد هذه الروايات في البحار: ١8٠0/55‏ وما بعدهاء و ج ۰ وما بعدها. 


1A " بی‎ 
سس كعد ودح‎ 5 aL TE e 


فيت ل وما کک أو فى کی الاس ب وسات کے لين سوسان كيت 
بق أهل العوراة بالتوراة.. وخگمت بق اهفل الإنجيل بالإنجيل.. ولحكمت بين 
هل الزبور بالزبور.. ولحكمت با بين أهل الفرقان بالفرقان)“. ظ 

لا نقد هذه المقالة: 

بعث الله محمد عه إلى جميع الثقلين» وخم به النبوات» ونسخ برسالته 


ر سرع سر رے درم ع ور 


ساق الرسآلات ا ومن يبي عير الإسلع ويا فان يبل ونه وهو أرق 
من الخ سرن چ . «ولو كان موسی وعيسى حيين لكانا من أتباعه عو «وإذا 
نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض فإنما يحكم بشريعة محمد م فقد 
نسخ الله كات يكنايه الكنب السمافية ليك قال تعالى : 

0 وارلا إِلْكَ الكتب احق ید اا ت FU her E‏ 


ددم 


4 ضر ت ب‎ C4 رس م ررحم , و - 2 م ع‎ r 
د ملحي لڪلَجعات‎ A e وأححكم بدتهم با أ نزل الله تن أ 3 هواءَهم‎ 
تر‎ ٍ 


یکم رة وماج وأو أوسا آلو لجڪ امه وده ولکن SHA‏ 


ع سر وء سروم تح و 2-6 1 
سيفوا لكي 3 EE‏ ی 9 E‏ 


)١( ٠‏ قال اجلسي: ثني الوسادة غبار غم اركنم ف الأمر ونفاذ الحكم... 
الوا 7/4 .)١‏ 

(۲) قال المجلسي: ذكر ابن صوحان في الخبر غریب ولعله كان ابن أبي سفيان وعلى تقديره کان 
مراد به لو كان لي بين أصحابي نفاذ أمر وقبول حكم كنفاذ أمر ابن صوحان (البحار: 
15 )2. 

,185 ۲٣ البحار:‎ 

050 ال عمران» أية: .Ao‏ 

(5) شرح الطحاوية: ص7١5.‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 2317/4 شرح الطحاوية: ص7١ه.‏ 

(۷) المائدة. اية: -٤۸‏ 48. 


N ع‎ 


az‏ ہے کے ين ع 


قال ابن جرير الطبري في قوله سبحانه : فاح ڪم دنهم يما آنزل اله 
«وهذا ار 0 تعالی ذكره نيه محمد به أن يحكم بين الحتكمين إليه 
أهل الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه وهو القران الذي خصه 
بشريعته فالله اف آل لق اق س کا ین وديف هد آلکے وای عله 
رقياً يقضى عل ما قله من سار الكي ق" 


كب الشيعة تقول يأك اة يحكمون بحكم ال داود» ويحكمون لكل 
أصحاب دين بكتابهم. فهل هذا خروج عن شريعة. الإسلام؛ أو دعوة إلى وحدة 
الأديان؟! وقد يكون هذا من الأدلة علن أ ن التشيع مأوى النحل والأديان» وكل 
صاحب دين يجد فيه بغيته» وينفث من حلاله مومه على الإسلام. 

ما اقول لنعيمة بن "هسب لارام سند سیم غهذة دا ل3 أكون عليه دای 
سوى دعاوى لا يصدقها الواقع» كيف والمصطفى مين لا ملك ذلك 5 يدل 
على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما «إن اليبود جاعوا إلى رسول الله له 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا. فقال لحم رسول الله : ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: 
کذبت» إن فيا الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يله على اية الرجمء 
فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا 
فها آية ارجم فقالوا صدق.,ياحمد, فيا آية الرجم . فأمر بهما رسول الله ع 
فا 


(۱) تفسير ابن جرير الطبري: -۲۹۸/٦‏ ۰۲۹۹ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲۱۸/۱۹. 
(؟) أخرجه البخاري (مع الفتح) في كتاب المناقب؛ باب قول الله تعالى: «يعرفونه کا يعرفون 
أبناءهم. . .) (البقرة» اية: 1 جا ف ۲ ر ۲ ۲ وف مواضع أخرين وأحرجه مدا 
المعنى مسلمء كتاب الحدود» باب رجم اليهودء أهل الذمة في الزفی: 2117757/7 (ح 599١))؛‏ 
وأبو داود» في كتاب الحدود» باب في رجم اليبوديين: 2547/4 (ح4457)» وابن ماجه في 
الحدود» باب رجم اليبودي واليهودية: ٥ ٤/۲‏ ۸- ۸۰۰ (حمه55١):‏ ومالك في الموطأء كتاب 
الحدودء باب ما جاء في الرجم: ۸۱۹/۲ وأحمد: 7/دء والشافعي في الرسالة فقرة 5917» 


قال أهل العلم: «وقوله عي : دما نجدون في التوراة في شان الرجم) يحتمل 
أن يكون قد علم بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع... ويحتمل 
أن يكون علم بذلك بخبر عبد الله بن سلام ومن أسلم من علماء الود على وجه 
حصل له به العلم بصحة ما نقلوه» ويحتمل أن يسأهم عن ذلك.ليعلم ما عندهم 
فيه ثم يستعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى)"". ولم يذكروا احتال أن تكون 
التوراة موجودة عنده بل هذه من بدع الشيعة.. ولو كان الأمر على ما زعمت 
كتب الشيعة لأظهر التوراة الموجودة عنده ولم يأمرهم بالإتيان بهاء أو لطلبها من 
ابن اخيه علن. 

وأمر اخر وهو أن الشيعة تزعم أن الكتب السماوية السابقة والموجودة 
عند الأئمة لم تصل إليها يد التحريف والتبديل. 


وقد بين الله سبحانه لنا أن أهل الكتاب حرفوا الكلم عن مواضعه ومن 
بعد مواضعه» وأنهم نسوا حظاً ما ذكروا به» وإنما أوتوا نصيبا من الكتاب إذ 
الهبود فقدوا التوراة التي كتيها موسى ثم لم يجذوهاء وإنما كتب لهم بعض علمائهم 
ما حفظوه منها ممزوجا مما ليس منها والتوراة التي بين أيديهم تثبت ذلك . 

«وأما الأناجيل فالاضطراب فيبا أعظم منه في التوراة» ونسخ الزبور يخالف 
منها كذب عل ربور داود عليه السلام)” ". | 

ولسنا في مقام دراسة هذه المسألة وبسطها وإنما الغرض الإشارة إلى نتيجة 
الدراسات التي" قامت حول الكتب السابقة والتي تقول بأنه لم يبق منها كتاب 
)١(‏ الباجي/ المنتقى: 2188/7 فتح الباري: /١7‏ 4158 عون المعبود: .٠١١/١١‏ 


499 تور لباه ۳١‏ 
(۳) ابن تيمية/ دقائق التفسير: 6/7 ه. 


س 513 


۷a‏ أصوي مذهت الشيعة ج؟ 


على ما أنزل لم يصل إليه تحريف.. إلا أن كتب الشيعة تدعى أن عندها هذه 
الكتب وغيرها من الكتب السماوية لم ينلها تغيير. . ولو كان عند الأئمة الكتب 
الأصلية غير امحرفة لكان واجب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر يحتم عليهم أن 
يواجهوا بها اهود والنصارى لبردوهم إلى الحق وليظهروا ما فيها من الأخبار من 
ظهور النبي عَم ووجوب اتباعه» ولو فعلوا ذلك لرجع أكثر الييود والنصارى 
عن كفرهم ولنقل ذلك واشتهر. 

ولعل من مع هذه الدعوى يسال: أين هذه الكتب السماوية» في أي مكان 
توجد وعند من؟ 

وما المدف من وجودها عند أئمتهم هل ليكملوا بها شريعة الإسلام؟! 

ولم لم يحتجوا بها على تحريف أهل الكتاب ويقيموا الحجة عليهم؟ هل هذا 
تقصير منهم؟ 

هذه أسغلة لا جواب غلا يرقضيئ» لآنبا قدور عل أسطورة لا حقيقة فا 
وليس هذه الدعوى بغريبة على قوم ادعوا لأئمتهم كل شيء.. ولكن الغريب أن 
جد من يصدق بها في عالم اليوم. 

ولذلك فإن الشيعة تقول في كل وهم من هذه الأوهام أعنى الكتب السرية 
والمصاحف السماوية ومواريث الانبياء.. إل إن مستقرها ومستودعها عند الغائب 
اموعوم المهدي المنتظر » فتعلق أتباعها بهذا السراب الخادع أساطير يتبع بعضها 
يعضناً. 


لا الإيمان بالرسل: 
e‏ الشيعة في هذا رگن ينكل ق قاق دة قرف أن الأئمة 


يوحى لهب" 5 سبق إثباته ى فصل الستقق وق مسال الإيمان بالكتب. 


5 انظر: اقول الخافة ۲۲١/١‏ . 
() بل قالوا: «إن الأئمة عليهم السلام لايتكلمون إلا بالوحي (بحار الأنوار: ۱۷/١٠٠»و‏ ج |٠٤‏ 
۷ 


سد ٣‏ غ اميد 


وكقوهم بعصمة الأئمة» وضرورة اتباع توش فهم أعطوهم بهذا 
معنى النبوة» رها قال شيخ الأسلام ابن ثيمية: «فمن جعل بعد الرسول حضوا 
يجب الايمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها) . 

وبالغوا في الضلالة حينا زعموا أن الأنبياء عليهم السلام هم أتباع لعلي؛ 
وأن منهم من عوقب لرفضه ولاية علي» حتى جاء في أخبارهم «عن حبة العرني 
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عرض ولايتي على أهل السموات 
وأهل الأرض أقرٌ بها من أقرٌء وأنكرها من أنكر» أنكرها يونس فحبسه الله في 
بطن الحوت حتى أقر بها . 

وهم في هذا المعنى روايات كثيرة '. 

من هنا قرروا: بأن الأئمة هم أفضل من الأنبياء» وأن الأئمة جاعوا 
بالمعجزات لاقامة الحجة على الخلق أجمعين. وسأعرض طاتين المسالتين بشيء من 
التفصيل في الصفحات التالية. 


ل] تفضيلهم الأئمة على الأنبياء والرسل: 
الرسل أفضل البشر وأحقهم بالرسالة» حيث أعدهم الله تعالى لكمال 


۶ و ےو سحو سر ر 


هد 
2ے رو ° 


وقد أوجب الله على الخلق متابعتهم. قال تعالى :5 وَمَآأَرَسَلْمَامِن رَسُولٍ الا 


)١(‏ انظر فصل العصمة. 

(۲) هنهاج السنة: .٠۷٤/۳‏ 

( يار الأنوار: 5؟/ 7387 بصائر الدرجات: ص۲ ظ 
)٤(‏ ذكرها امجلسي في «باب تفضيلهم على الأنبیاء): -۲٦۷/۲۹‏ ۹ 
(ه) الانعام اية: .٠١١‏ 

(7) الحليمي/ المنهاج في شعب الإيمان: .778/١‏ 


س ا س 


يلاع بإِذ الل 4”" ولا يفضل أحد من البشر عليهم. قال الطحاوي في 
بيان اعتقاد أهل السنة: «ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم 
السلام ونقول: نبي واحد أفضل من همی الأولياء)” '. 


وتفضيل الأئمة .على الأنبياء هو مذهب غلاة الروافض» ا نبه على ذلك 


e. WE. uh 0‏ لمم ال 


FF‏ الامام محمد بن عبد الوهاب أن (من اعتقد في غير الانبياء كونه أفضل منہہ 
ومساوياً لهم فقد كفرء وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. 
ولذلك قال القاضي عياض: «نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قوهم: إن الائمة 
أفضل من الأنبياء» . وهذا المذهب بعينه قد غدا من أصول الاثنى عشرية» فقد 


٤ 


الشيعة التي نسبها للأئمة . وقال بأن الروايات عندهم في ذلك أكثر من أن 
تحصى” » وتي بحار الأنوار للمجلسي عقد باباً بعنوان (باب تفضيلهم علي 
السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر 


.44 النساء: اية:‎ 0١9 

(؟) انظر: العقيدة الطحاوية (مع شرح علي بن أبي العز) ص8 44 قال الشيخ ابن أبي العز: «ويشير 
الشيخ إلى الرد إلى الاتحادية وجهلة المتصوفة (شرح الطحاوية ص37 5).» واللقاء والتشابه بين 
اة ر ةة كير . 

(۳) البغدادي/ أصول الدین: ص58 ١؟.‏ 

.١٠١78ص القاضي عياض/ الشفاء:‎ )٤( 

(5) ابن تيمية/ منهاج السنة: .1717/١‏ 

(7) رسالة في الرد على الرافضة ص 5؟5. 

00 الشفا/ صما 2.٠١‏ 

(۸) انظر: الفصول المهمة في أصول الأئمة «باب أن النبي والأئمة الاثنى عشر-عليهم السلام- أفضل 
من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم: ص١6١.‏ 

(9) المصدر السابق ص .١54‏ 


— 1١4 


الخلق» وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم مهم صلوات الله علييم)” ". 

واستشهد ههمل| الأصل بئان وتمانين ا من أحاديثهم المنسوبة للاثنى 

9 عا ۴ ع / £ 35 ١‏ 
2 وقال: «والاخبار- يعني اخبارهم- ف ذلك أكثر من ان محصى وإبما 
أوردنا في هذا الباب قليلاً منها وهي متفرقة في الأبواب لا سيما باب صفات 
الآقاء وأصنافهم عل م السلام» وباب ات علهم السلام كلمة الله وباب بدو 
أنوارهم» وباب أنهم أعلم من الأنبياء» وأبواب فضائل أمير المومنين وفاطمة 
صلرات الله علا 
هذا المبدأ عندهم فقال: «يجب أن يعتقد أن الله . وجل ۾ يخلق خلقاً أفضل 
من كفك صلل الله علية. وال وسلم الا وأنہم أحب حب الخلق | إلى الله عز وجل 
وأكرمهم وأوهم إقراراً به لما أخذ الله ميثاق النبيين فى الذن وأن الله تعالى أعطى 
كل نبي على قدر معرفته نبينا صلى الله عليه واله وسلم وسبقه إلى الإقرار په 
ولا شيعا مما خلق صلوات الله عليهم أجمعين». 

وقد نقل صاحب البحار هذا النص وعقب عليه بقوله: «اعلم أن ما ذكره 
رحمه الله من فضل نبينا وأئمتنا صلوات الله علهم جل جبيع وات وكونا المع 
أفضل من سائر الأنبياء هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم عليهم السلام 
على وجه الاذعان واليقين» والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.. وعليه عمدة 


615 انظر: جار الأنوار» ۲١۷/۴١‏ 

© الصدر السايقةء +8 اه ۴٢۹‏ 
© اللصنى الشاي زر ب۹ ير 
)٤(‏ اعتقادات ابن بابويه ص5١١-1١١.‏ 


1 يد 


الإمامية ولا يالى ذلك إلا جاهل. بالار ٠.‏ 0 


وقد لف بعض شيوخهم في هذا الذف ٠‏ مؤلفات" 


وهذه القالة هي التي يجاهز بها اميتي ومن بشابعه في هذا العصر 3 
قرر ذا ذلك 5 کتاره ا الاسلامية- ٤‏ سيأئي- 


من ن فض ازعم ا ہسسب لد 5 امهم ا (ما اچ آم / أن 


تكليماً إلا بولاية عل عليه م 5 أقام ل الله عيسى ابن مريم اية للعالمين إلا 


بالخضو ع لعل عليه السلام؛ ثم قال: أجمل الأمر ما استأهل خلق من الله النظر 
اله إل بالعبودية فا“ 


ولو يد أنقل من انرس «جحارهم) ۾ يره من هذا «اللون) لاستغرق 
٠‏ ذلك فاك وا 


() ضار الأنوار: ؟/ ۲۹۷- ۲۹۸. 

9 ميل كاب تفضيل الأئمة عل الأتبياء وكتاب تفضيل علي عليه السلام على أولي العزم 1552 
(كلاهما لشيخهم هاشم البحراني» المتوفى سنة ۷ ١‏ وشل الآثبة عل غير دهي من 
الأنبياء لشيخهم محمد كاظم الهزار» وتفضيل أمير المؤمنين علي على من عدا خاتم النبيين/ محمد 
باقر امجلسي «المتوفى سنة 0١‏ ه) ومن الظريف أن أحد شيوخهم ألف كتابا بعنوان: «تفضيل 
القائم اتی عل حار الا م تاليف فارسي يدعى فتحعليشاه (ت ١٠75١ه),‏ وانظر: 
الذريعة 6/1/4 1 

() في فضل دولة الآيات من الباب الرابع. 

0( ) ا ی ود حار الأنوار: T/7‏ 

دقع اطع اكير ماق اللوع الما والعشرين م الان و لاسا وباب تفيل اة قل ب 


1١1‏ س 


ويبدو أن هذا هو المذهب الذي اسعقر عليه هذهب الاس عشرية عبر 
التغيرات والتطورات التي تلاحق المذهب» والذي أشار الممقاني إلى طبيعتها وهو 
التطور نحو الغلو فإن الشيعة في هذه المسألة أعنى مسنألة تفضيل الأنبياء على 
الآقنة انوا لات فرق ۴ رل الاتسريع: 

فرقة: يقولون بآن الأنبياء أفضل من الأئمة» غير أن بعص هو لاء جوزوا 
أل يكورة الأمة افا من انوك 

والفرقة الثانية:يرعمون أت الأثمة أفضل من الأنبياء .واملائكة. 

والفرقة الثالثة: وهم القائلون بالاعتزال والإمامة» يقولون: إن الملائكة 
والأقياد قشل عن الأة . 

ويضيف المفيد في أوائل المقالات مذهبا رابعاً لهم وهو أفضلية الأئمة على 
سائر الأنبياء ما عدا أولى العزم'". ثم لا يبوح بذكر المذهب. الذي يعتمده من 
هته اللذاغيه بل يكر فوقله لاظر ف دلق 


ولكن يظهر أن كل هذه المذاهب تلاشت بسعى شيوخ الدولة الصفوية 


بحم صلوات لله عليهم) ولا يستثنى في ذلك أحداً من المرسلين» حتى نبينا محمد 
او ظ 


= الأنيياءن ص: ۲۹۷- ۳٠۹‏ وباب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم 
صلوات الله عليهم أجمعين: ص5١7-‏ 27384 من نفس الجزء. 

15 انظر: نض كلاأمة اهن 71150 4 د0 

© مقالات الاسلامين: ۲:۹ 

09) أوائل المقالات: ص47- .٤١‏ 

.)5١6( المصدر السابق: ص57 . () انظر: ص‎ )٤( 


حم E‏ يعد 


اه 


وجاءت عندهم نصوص تعقد مقارنات بين رسول الله وعلي» وتنتبي ا 
لعلي فضل اهيز على رسول الله ع حيث شا رکه علي في خصائصه. وانفرد 
علي بفضائل م یشار كه فما رسول الله عله وعقد هذه النصوص صاحب البخار 
باب بعنوان «باب قول الرسول لعلى أعطيت ثلاثاً ما أعط»- كذل”". 


وقد جاء في الكافي والبحار وغيرهما نصوص كثيرة تقول بان لعلى والائمة 
من الفضل ووجوب الطاعة كرسول اللّه» ولكنها ما تلبث أن تنتقل بالقاريء إلى 
أن الأثمة أفضل من رسول الله بل تنعي إل القول بان علا والأقمة الفردوا 
بخصائص لا يشا ركهم فما أحد من الخلق» وإذا تبرقت تللق الخصائص ۾ جدت 
أنبا من صفات الرب جل شانه» وبحسبك أن تعرف أن من هذه الأوصاف التي 
يتنطع بها الروافض ما ينسبونه لعلي أنه قال: ول يفتنى ما سبقنى ولم يعزب عني 
i‏ ) 

ما غاب عني.. إنم . 


فما أعظم افتراءهم عل الم وعل دينهع وعل نبيه) وعلي» وأهل ببته. 
ولقد أنكر أمير المومنين علي- رضي الله عنه-- تفضيله عل الین ان بكر 
و عمر» وهدد من يتفوه ذلك أنه سيجلده جل المفتري” . وتواتر عنه من ا 


)١(‏ انظر: جار الأنوار: ۸۹/۳۹ء ومن أمثلة ذلك ماجاء في أخبارهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «أعطيت ثلاثاً وعلى مشاركي فيباء وأعطي على ثلاثاً ولم أشاركه فيهاء فقيل 
يارسول الله: وما هن الثلاث التي شاركك فما على عليه السلام؟ قال: لي لواء الحمد وعلي 
حامله» والكوثر لي وعلي ساقيه» ولي الجنة والنار وعلى قسيمهماء وأما الثلاث التي أعطيها علي و ل أشاركه 
فيها فإنه أعطي ابن عم مثلي و لم أعط مله» وأعطي زوجته فاطمة و لم أعط مثلهاء واعطي ولديه 
لسن ولكسين ولم أغط مغلهسا. وهار الأبوار: ۴۹/ 4٠‏ وانظر في هذا المعنى: عيون أخبار 
الرضا ص: 7١5؛‏ مناقب أل أبي طالب: .)٤۷/۲‏ 

م آمو اکان 98/5 وریا نها برقد گر جلة سن لے ذا الى الل کرم وأظرا 
ص ٤-٦۲۳‏ 57" من هذه الرسالةء حيث 10000 شاع الله بعض نصوص هذه «الفرية) 
والمراجع الشيعية التي تناقلتها. 

(۳) انظر: منهاج السنة: ٤/۱۳۷ء‏ وروي ذلك عن على بأسانيد جيدة (الفتاوى: /؟/476). 


حر 0۹ د 


رجا أنه كان يقول عل عير الكوقة: خر هذه الآمة يعد كيبا ابو يخر 
وعمر. ونقلت ذلك كتب الشيعة نفسها" '.. فما حاله رضي الله عنه مع هذا 
الصنف الذي يدعي التشيع له ويفضله على أنبياء الله؟ لا شك أن إنكاره عليهم 
أعظم وأشدء وقد قرر بعض أهل العلم بان من سل عليًا- فكيف ممن بعده- 
على نبي الله إبراهم أو محمد فإنه أشد كفراً من اليهود والنصارى '. 

وقد روت كتب. الشيعة أنه عندما قيل لأمير الموّمنين أنث بى قال: «ويلاك 
إفا أنا عبد من عبيد محمد صل الله عليه واله. قال ابن يابويه: يعني بذلك 
عبد طاعته لا غير ذلك . 


ويحتمل أن هذا الاتجاه الغالى الذي استقر عليه المذهب الاثنى عشري كان 

من آثار فرقة من فرق الشيعة تذهب إلى تفضيل علي على محمد عه يقال ها 
العلبائية” '. 

- وني ظنى أن عقيدة عصمة الإمام عندهم تؤدي إلى ظهور هذا المذهب 

وأمثاله» ذلك أنهم يسقرة الاب باساب ۷ پش پا عة من أقيله ال 

ورسله- کا سيأتي- وإن من يرجع إلى كتاب الله سبحانه يجد أنه ليس لأئمتهم 


.٠١۸ -۱۳۷/٤ المصدر السابق:‎ )١( 

9م اظ اقيض القاق: ۹۸6ف عن اة وأعل ايت فين 88. 

(۳) مهاج السنة: .14/٤‏ 

)٤(‏ ابن بابويه/ التو حید ص٤۱۷ 2١175‏ اخس ار الأتوار ۸ الطبرسىي/ الاحتجاج (انظر 
عي ا موضع من المصدر السابق). 

¥ التوحيد هن‎ )٥( 

(5) العلبائية: من فرق الشيعة» وهم أصحاب العلباء بن ذراع الدوسيء أو الأسدي» كان يفضل 
علياً على النبي صلى الله عليه وسلم» وكان يقول بذم محمد صلى الله عليه وسلم» وزعم أنه بعث 
ليدعو إلى علي فدعا إلى نفسه. 
(الملل والنحل: ٠۷١/١‏ وانظر: رجال الكشي: ص »٥۷١‏ إلا أنه سماها: العليائية» جار الأنوار: 
(r.‏ 


کت ل س 


٠‏ الاثنى عشر ذكراء: فضلا عن أن يقدموا على أثبيك الله ورسك 
213 يلاحظ (أن الأنبياء لكونهم أرفع رتبة يقدمون بالذكر على غيرهم 
من صالحي عباد الله. قال تعالى: اوليك ممَ لدب نمم هه لهم مِنَ ليبن 


ر اح عتم سر قر 


وَاَلصِديِقِينَ الہ داي للحن 4 . فرتب الله سبحانه عباده السعداء المنعم 
9 أربع مراتب و «و كتاب الله يدل ف ي اياته على اصطفاء الأنبياء 
واختيارهم عل ^ العا ف 


۾ قد أجمع أهل القرون الغلاثة عل تفيل اا على من سواهم» وهذا 
الإجماع حجحة- حتى عند الشيعة- لأن ام الأئمة 

"قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله 
تعال على أن الأنبياء أفضل من الأوليل الت ليسوا بایپا“ 

والعقل يدل صريحاً على أن جعل النبي واجب الطاعة وجعله آمرأً وناهيا 
وحاكماً على الاطلاق والإمام نائباً وتابعاً له لا يعقل بدون فضيلة النبي عليه 
وما كان هذا المعنى موجودا في حق كل نبي مفقودا في حق كل إمام لم يكن 
إمام أفضنل من نبي أصلاء بل جيل 
وينفي ذلك قاد وهو م واه الكلينى عن 1 الأحول ع عن زيد بن و 
أن الأقماء أفضل من الأئمةء وأن من قال غير ذلك فهو 0 


01 مختصر الصواقع: Fp‏ 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .55١ /١١‏ 
00١‏ مختصر التحفة: ص .)٠١31(‏ 


BEN™s «‏ ختصر الصواقع: ص85١-‏ ۱۸۷. 


(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲۲۱/۱۱. 
FY‏ ر ا ص ) 
201 انظر: مختصر: الصواقع: ص ۱۸۷. 


2 


0 

ولا شك أن هذا المذهب واضح البطلان» يدرك بطلانه بصريم العقل وبما 
علم من الدين بالضرورة» وبالتاريخ والسير والفطرء ولا يحتاج إلى تكلف في إبطاله . 
وهو أحد البراهين على فساد المذهب الرافضى. 
ل] معحرزات الإمام: 


برق سل اھ لأن العراكت” لا پال ميا أجد إلا الآنياء جل 
للها عؤفا للرواقض الت ارا علاية الاما ودس لور العجرة 
منهء لأنهم يقولون «إن الإمامة استمرار للنبوة“ فكما أن الله سبحانه يختار من 
يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة.. فكذلك يار للإمامة)” '. 


وقد امتلأت كتب الحديث عندهم بالحديث عن هذه المعجزات» ورواية 
قصصها وأحداثها- المزعومة- وقد يقال بآن غاية ما هنالك باهم موا الكرامات 


معجزات. 


0 المعجزات: کی اللات را ا التي لا يقدر عليها إلا الله والتي رجا الله تعالى على أيدي 
أنبيائه فندل على صدقهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن ئيسية بان فط المعسجرات ل يكن موجودا 
في الكتاب والسنةء وإنما فيه لفظ الاية والبينة والبرهان (الجواب الصحيح: 517/4) وقال 
رحمه الله: المعجزة تعم كل خارق للعادة في اللغة» وعرف الائمة لاسن ا اا بن تیل 
وة حوره ال ناتء اكت شرا من الها شري ن يفرق في اللفظ: بينبما فيجعل فيجعل المعجزة للنبي»› 
والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة زانظر: قاعدة في المسحرات الگ امات س 3 
مطبعة المنار» أو ج #1١ /١١‏ ۲ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام» وراجع التبوات لا بن 
ليمية ) وانظر: التعريفات للجر جاني ص۰۲۸۲ شرح العمقيدة الطحاوية ضر 64658 

(۳) ابن حزم/ انحلی: ."6/١‏ 

(4) انظر: عقائد الامامية ص 454. 


)٥(‏ أصل ال“ لشيعة وأصوطًا ص۰9۸ 


تت 11 ا ن 


ولا شلك أن «من أصول أهل الستة والجماعة التصديق يكرامات الأولياء 
وما يجرى على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع 
القدرة والتاثيرات كالماثور عن سالق الأم في سورة الكهض وغيرهاء وعن در 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم 
Oa û ë‏ : 
القيامة) . 

وإذا كان الأمر كذلك فتسمية الكرامات بمعجزات محرد اختلاف في 
الاصطلاح ودا حينا قال ابن المطهر ا حى عن أمير الم منين علي : «و ظهرت منه 
معجزات كثيرة) عقب على ذلك شيخ الإسلام بقوله: 

«فكانه يسمي كرامات الأولياء معجزات وهذا اصطلاح كثير من الناس 
فيقال: على افضل من كنثير ممن له كرامات والكرامات متواترة عن كثير من عوام 
أهل السنة الذين يفضلون أبا بكر وعمر فكيف لا تكون الكرامات ثابتة لعلي 
رضي الله عنه» وليس في مجرد الكرامات ما يدل على أنه أفضل من غيره)”". 

وقد رأى شيخ الإسلام أن اهتام الروافض بأمر ما ينسب للأئمة من 
كرامات إنما سببه. أن «الرافضة لجهلهم وظلمهم وبعدهم عن طريق أولياء الله يس 
لهم من كرامات الأولياء المتقين مايعتد بهء فهم لإفلاسهم منها إذا سمعوا شيئاً من 
خوارق العادات عظموه تعظم المفلس للقليل من النقدء والجائع للكسرة من 


iT 
معجزات؟.‎ 


إن المتأمل للمذهب الإمامي يرى أنهم يذهبون في هذه الكرامات إلى 


)١(‏ مجموع فتاوی شيخ الاسلام: مدا 
(۲) منهاج السنة: .١55/7‏ 
4 المضدر السايق: 157/5. 


کے 1 11 س 


مذهب آخخر فهم يرون أنبا معجزات لإثبات الإمامة وإقامة الحجة- كا يزعمون- 
على الخلق» لأن الأئمة جا تقول رواياتهم هم الحجة البالغة على من دون السماء 
وفوق الأرض” ". 

بل يقول ثقة إسلامهم الكليني: «إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا 
بإمام)”) وجاءت روايات كثيرة عندهم بهذا المعنى» ولذا قالوا «فنحن حجج ال 
2 عا (ولولانا ما عبد الله «الأوصياء هم اواب لله عر وجل التي 
يوت منها ولولاهم ما عرف الله عز وجلء وبهم احتج الله تبارك وتعالى على 
خلقه)”'. ولذلك قال البحراني في كتابه الذي صنفه في معجزات الأئمة إن الله 
«أظهر على أيديهم المعاجز والدلائل لأمهم حجته على عباده». 

فهم يجعلون الأئمة كالأنبياء والرسل الذين يقم الله بهم الحجة على خلقه 
فهم يحتاجون للمعجزات لإثبات رسالتهم 5 يحتاج الأنبياء. 

بل هم في الفضل» ووجوب الطاعة» وتحقق المعجزات قد يصلون إل مرتبة 
أفضل الرسل والأنبياء أو أعظم. 

قال ای حمل الله کا يزعمون-: (ما جاء به على رضي الله عنه اذ به 
وما نبى عنه أنتبي عنه جرى له من الفضل مثل ما جرى محمد صلى الله عليه 
وآله.. 

وكذلك يجري لأئمة المدى واا بعد واحد. 


کان امیر الم منين كير ما يقول.. «لقد أعطيت سا م سبقني اليا 


. ٤٣ص وانظر: المظفر/ علم الامام:‎ ۱۹۲/١ أصول الكافي:‎ )١( 

(۲) وهو عنوان باب في الكاني تضمن أربعة أحاديث بهذا المعنى» (أصول الكافي: .)1717/١‏ 
(۳) المصدر السابق: .١9*/١‏ 

(4) نفس الموضع من المصدر السابق. 

5 السابق: 1/1 

(7) هاشم البحراني/ ينابيع المعاجز ص۲ (المقدمة). 


م 1171 ست 


عق قبل» علمت علمت المنايا والبلايا اساب وفصل الخطاب» فلم يفتني ما سبقني 

ولم يعزب عني ما غاب عني أبشر بإذن الله وأودي عنه كل ذلك مكنني فيه 
لم 

فائت ترس أن النص یز کد بان من أتيق عن جد من الأمة اغا آذ 

غن رسول الله» أو أفضلء ولذلك فإن جعفراً يفضل الأخذ عن علي لا عن 


رس ال )۲( 


ثم رهن عل ما تيز به علي من معجزات وصفات ليست د کله 
في قوله (أنا قسم الله.. إلم) ويو كد هذا المعنى في خاتمة النص وهو قوله: «لقد 
أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد.. ويضفي على على صفات الجبار جل علاه 
حينا يقول علمت المنايا والبلايا» وكذلك حينا يقول «فلم يفتني ما سبقني ول 
يعزب عني ما غاب عني) فالذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته شيء هو الرب 
جل جلاله. 

فهذه ليست معجزات» هذه افتراءات تایه للأئمة.. 

ولكن الشيعة الإمامية ترى أن هذه معجزات جرت للأثمة لاقامة الحجة 
على الخلق.. وليست أيضاً من قبيل الكرامات بل هي كمعجزات الأنبياء أو أعظم 
وقد بوب صاحب البحار هذا المعنى بابا بعنوان بيدأ يقدرون على إحياء المولى 
وإبرالع الأكمه والأبرضص وجميع مات الا 7 وارد که جلد س 
أحاديثهم. وهذا عرف شيخهم القزوينى المعجزة التي تحصل للأئمة بأنها «ما كان 
تارق للعادة أو ضارفا ا عند التحدي مع عدم المعارضة» والمطابقة 





)١(‏ أصول الکافي: -۱۹٦/۱‏ ۱۹۷٠ء‏ وروايات أخرى بهذا المعنى» وكلها ساقها في «باب أن 
الأئمة هم أركان الأرض. وانظر: «فصل العصمة). 

١؟)‏ ونبريء شرا من هن الرندقة وسائر أئمة أهل البيت» فإن من اعتقد أن له طريقا إلى الله 
لايحتاج فيه إلى محمد فهو كافر ملحد. 
(انظر حول هذا المعنى: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .)١١5/1١١‏ 

(م) حار الأنوار: YY‏ = 


1 ال ل 


للدعوى 


(۱) 


فهى معجزة خارقة للعادة المقصود بها التحدي لإقامة الدعوى. 


وقد صنفوا المصنفات في معجزات الأئمة ما يكتب أهل المت ف معجز ات 


رسول الله ع بل إن أحبارهم في ذلك ترج بالأئمة من طور البشر إلى 
مقام الخالق جل علاه. 


وللقوم ولع غريب وتعلق عجيب بسرد الكايات وغرائب الاساطير والتي 


هي أحيانا أشبه بعمل السحرة والمشعوذين» وحينا هي من ضروب الخيالء 


010 
(00 


قلائد الخرائد ص؟/. 

مثل كتاب «عيون المعجزات» لشيخوم حسين بن عبد ر الوعاني. (من القرن الخامش) وقد 
فقرثنه ملسي الإلعطبي و ت اا راقن سان ليك تن : ا 
أنهم يحيون الموق ص۲" ويتحدثون مع الحيوانات» زت هم بالامامة صضن17١2‏ 76:77 
۲ ويحدثون بما كان وما يكون ص257 ويرون أعمال العباد بواسطة عمود من نور يكون 


معهم من ولادتهم ص۰۸۰ وأمتال ذلك 


ومثل كتاب «ينابيع المعاجز وأصول الدلائل) لشيخهم هاشم لحرا وذكر فيه (١؟)‏ 
باب ومح عناوين هذه الأبواب وآلباب لقامس]ة أن غتدهي علي السلات علم ما ف السات 
وعلم ما ني الأرض» وعلم ما كان» وعلم ما يكون» وما يحدث بالليل والنهار» وساعة وساعة. 
وعندهم علم النبيين؛ وزيادة صه”- ٤۲‏ الباب السادس: أ أنہم عليهم السلام إذا شاء أن . 
لمر علسوك وات قوم عورد .إرادة اله وا كك شيعا شاؤوة ص ٣‏ لع 

وللبحراني أيضاً كتاب آخر في نفس الموضوع ولعله أوسع ما كتب عندهم “ماه «مدينة 
المعاجز) يذكر عند كل إمام ما ينسبون له من معجزات فمثلا عقد الباب الاول في معجزات 
أمير المؤمنين فذكر (.5ه) معجزة» منها ذكر معاجز ميلاده صه- على حد زعمهم 
ومناجاة لله له ص۰۹ وعروجه للسماء ص ۱۲ء و كلام الأرض معه ص 2١5‏ و كلام ليس ظ 
معه ص 2١"‏ وذكر له معجزات قبل وچو فل كر آنه خضر عند فرغوان» وقال في التعقيب 
عل الل بان الرصول قال لمل [ الل أيد بك اقم عر رحق بلك جرا 

وهكذا يذكر لكل إمام معجزاته حتى إمامهم المنتظر الذى لا وجود له قال بآن من 
معجزاته: قراءته وقت ولادته الكتب المنزلة» والصعود إلى سرادق العرش. ويمضي في في ذكر 
میات ا ونا یا عقل» يلاه یجید کیا دہ من ارج آلا اہی اق ) 
هذا الحد.. ومن أتباع انقادوا هذه «الترهات) 


س E0‏ أب 


وغرائب الأجلام..+ ويرغموث أ هذا من أصوال رت الاي بل جعلر! لاء 
الأكمة معجزات تضاهي معجزات الاس 

وقد يقال تلك حكايات وأساطير ذهبت مع ذهاب الأئمة وليس ها وجود 
5 وأقول إن هذه المعجزات لا تزال تولد عند الشيعة وتتجدد لا بقراءة هذه 
الأساطير في امجالس وتخدير العقول وتكبيل الأفكار بها فحسبء بل اتخذت صورة 
واقعية تتمثل لي جانبين: 


الأول ما يسميونه لإقاني المنعظر من ممسجرات و یرارق لها هاا من شير عم 
الذين يزعمون الصلة به. فهذا ابن المطهر الحلي يستعير كتاباً كبيراً ليرد عليه- 
کا يقولون-- ولا يسمح له صاحب الكتاب باستعارته إلا ليلة واحدة فياتيه هذا 
المنتظر فينسخ له الكتاب كله . وحكاياتهم في هذا الباب كثيرة سجل جملة 
منها شيخهم النوري الطبرسي في كتابه جنة المأوى» فالمعجرات تجري الآن على 
أيدي غائبهم» ويظهرها في أشخاص شيوخهم واياتهم. 


الغافي: ما يدعونه من حصول الخوارق عند قبورهم فأضلوا قومهم سواء السبيل 
وأغروهم بالشرك وفتحوا هم أبوابه. وقد عقد المجلسى جملة من أبواب بحاره هذا 
والكرامات» "» ومثل «الباب الخمسون جور الخلفاء على قبره الشريف وما ظهر 


)١(‏ انظر- مثلا- حسين عبد الوهاب/ عيون المعجزات» شهادة الكاظم كا يزعمون-بأن رشيدا 
المجري يعلم علم المنايا ص١١٠2‏ وفي رجال الكشي» وكان إذا لقي الرجل قال له: فلان 
أنت تموت بميتة كذاء وتقتل أنت يافلان بقتلة كذا وكذا فيكون 6 يقول (رجال الكشي 
ص 75). 

(۲) مضى ص (10") من هذه الرسالة. 

(۳) جار الأنوار: 1/4۲ 

(4) المضدر السابق: .88٠./48‏ 


سم ا 1 سب 


عن كل إمام معجزاته المزعومة. وقد ألفوا في هذه الخرافات مصنفات” '. 
وقد تحدثت أساطيرهم عن معجزات جرت من الأضرحة» وساق الكثير 
منها ابجلسي ف أبوابه التي عقدها 5 الغيار کل إمام . وجاء بقصص خيالية تثير 
العجب من هؤلاء القوم الذين ألفوا الخرافة» ووجدت طريقها لقلوبهم بكل يسر. 
قصص تتحدث عن شفاء الضري للأمراض المستعصيةء فتذكر أن أعمى 
O om‏ 
ابصر بمجرد مجاورته للضريح . 
على القبر لشفاء جر حه رفش ر ظ 
بل جعلوا أئمتهم وهم رهائن قبورهم يتصرفون تصرف الاحياء فجاءوا 
بقصص تتحدث عن أن الضرع يودع الأمانات ف 
. ويبدو أن واضع هذا بعض السدنة اللصوص الذي لم يكفه ما يأخذ من 
هؤلاء الأغرار من أموال يبذلونها على عتبات الضريح فحاول أن يأخذ المزيد 
والضريح يخاطب فيستجيب.. فهذا أحد زوار القبر يتمزق رداؤه عند . 
الضريح فيقول: (ما أعر ف عوض هذا إلا منك» فيتحقق له ما أراد)” '. 
كل هذه الأساطير تصاغ في قالب قصصي خيالي للتأثير على السذج من 
العامة وهي فصص كثيرة وري تنتبي بمثل هذه الغرائب التي تدعو للق :ك 
الكاظميين والعسكريين. (انظر: الذريعة: .)9١8/91١‏ 
9؟) ضار الأنوار: 817/47. 
© المضدر السابق: 89/47 


5 :لبان 12/41 
() صاز الانوار: .81١/47‏ 


سد ۷ 9 جب 


بالله سبحانه» وتشل العقل» وتعطل التفكير» وتثبط عن العمل الصالح» وقد تنأى 
بعقلائهم إلى الكفر بالدين أصلا إذا رأى هذه الخرافات الباطلة بضرورة العقل. 
وقد استنكر جعفر الصادق ما ينسبه له شيعة الكوفة من تلك المبالغات فقال:- 
كا تروي كتب الشيعة- «والله لو أقررت با يقول في أهل الكوفة لأخذتني 
الأرض» وما أنا إلا عبد ملوك لا أقدر على شيء بضر ولا بنفع)” . 

ولا يستبعد أن تلك الدعاوى الغالية في الأئمة والتى ترفع الأئمة إلى مقام 
الألوهية ويسمونها معجزات لا يستبعد أن هذه موروثة عن المجوسية الذين دخلوا 
في سلك التشيع للكيد للإسلام أو لإظهار عقائدهم باسم الإسلام ذلك أن «المجوس 
تدعى لزرادشت من المعجزات والآيات أكثر ما يدعيه النصارى)”". 

أما قولحم بأن الأئمة هم الحجة على الناس ولا تقوم الحجة على خلقه إلا 
بهم» ولهذا جرت المعجزات على أيديبم لإثبات الإمامة.. فهذا إذا بحثت عنه في 
كتاب الله سبحانه ١‏ ليدع کل علد 0 بل يد نا لالد ره أن ا 36 
على عباده قامت بالرسل. قال تعالى: للا يرن لِلنَّاس عل أله حجة بعد 
ا 000 ولم يذكر الأئمة. 

فعلم أن هذه الدعوى هي محض اختلاق» وأما تلك المعجزات التي ينسبونها 
للأضرحة أو الغائب المنتظر فهي كلب وببتان. أو من وحي شيطانء فالغائب 
لا وجود له إلا في خيالات طائفة الاثنى عشرية کا يقرره طوائف من الشيعة؛ 
وكا يذكر ذلك أهل العلم بالأنساب والتواريخ. أما معجزات الأضرحة فإنها دعوة 
شيطانية للقركء وهؤلاء أموات قد أقضوا إلى ما قدموا لا ملكون لأنفسهم فعا 
ولا ضراً.. وهم في حياتهم يلجأون إلى الله سبحانه وينفون عن أنفسهم الحول 
الوق 





.٣۳۲/۳ تتقيح المقال:‎ )١( 


(9) اتيت دلاأقل البوة: رة 
كم اسا ا ن 


عب ۸ اس 


ت 
ا DD‏ عر د 


ار نی هترد بلا ل نلف فى ل ولا ضرا ! 

( قل لا اتلك E ad‏ 

عنیی حرَاین أله وک أعلم لَب 4" ٠‏ قل سبحا ري ل ا ا 
ر چ ا .4 . 


فهذا خو رسول الفدى وعات الأثياء وسيد الأولين وال عرين فكيش من 


دو له.. 
ل] الإيمان باليوم الاخر: 


هم ف اا الر کت العظم إقوال منكرة» وبدع 55-3 فايات قران 2 
اليوم الآخر أولوا معناها بالرجعة"'. وهذه حيلة ماكرة من واضعى هذه 
النصوص لإنكار أمر اليوم الأخر بالكلية» وأقل ما فيها آنا تصرف قلوب الشيعة؛ 
عن ذلك اليوم» أو تمحو معاني اليوم الآخر من نفوسهم لأنهم لا يقرأون في 
آيات اليوم الآخر إلا تاويلات شيوخهم له بالرجعة. 

ومن بدعهم أيضاً قوهم بأن أمر الآخرة للإمام. يقول صاحب الكاني في 
أخباره: والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ؤيدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك 


7 
من الله) ‏ . 


أما لماذا أمر الآخرة للإمام فإن هذا فرع عن تصورهم لأمر الجنة والنار, 


وم الأغراف» ايت ۸۸. 
(۲) يونس» آية: 48. 
و6 الأتعامه آية: ١٠ه.‏ 
© الآسراءة أيةة 38 
رة الكيض» ايء ١5+‏ 
(5) انظر: فصل «(الرجعة). . 
(۷) أصول الكافي: .4١9/١‏ 


21575 ب 


إ3 يقو لون: 5 لولا الأقمة ما خلقت الجنة والنار)”” lis‏ الله خعلق اة من تور 
ای وعقد شيخهم البحراني باب في ذلك بهذا العنوان المذكور””", 

ومرة يقولون بان الجنة هي من مهر فاطمة في زواجها على على. 

وما أدري كيف تكون مهرها وهي مخلوقة من نور ابنها. 

والأصل في المهر أن يدفع من قبل الزوج» فقد روى ال لشيخ الطوسي في 
حالسه عن أي بصير عن اي بال الله قال: إن الله تعالى امقر فاطمة رضي الله 
عتها ربع الدنيا فربعها لماء وأمهرها الجنة والنار» تدخل أعداءها النار وتدحل 
أولياءها الجنة). وعقد لذلك صاحب المعالم الزلفى بابا بعنوان «الباب الرابع 
أن |الحنة ٤‏ مهر فاطمة90 5 أن الحنة جرء من مهر فاطمة. 

م إن اهر الأصل أن وصل إل صله ال الدنيقك ولفاق الوا إن الأ 
قرم في الدنيا من نعم الحنة» وخصص فمذه المسالة عه البحراني انا بعنو ان 
«باب أن طعام الجنة في الدنيا لا يأكله إلا ني أو وصي نبي)” » أورد فيه 


روايات كثيرة من كتبهم المعتمدة عندهم تتضمن أن الفواكه والرمان والأطباق 
المليعة بأنواع الطعام تأتيهم من الجنة بأكلرة متبأء » وصاغ هذه المزاعم في قصص 
طويلة. 


وفات عليهم أن يزيدوا في قوم عمن يأكل طعام الجنة لا يأ كله إلا نبي» 
أو 1 بي «أن يزيدوا أو بن نبي ٠)‏ لاپ بیدا قد حرموا فاطمة من مهرهاء 


(1) قال ابن بابوية «ويجب أن يعتقد أنه لولاهم لا خلق اله سبحانه السماء والأرض ولا الجنة ٠‏ 
ولا النارء ولا ادم ولا حو أيه ولا الملائكةء ولاشيعا ما خلق (الاعتقادات ص5١٠١1-1١١).,‏ 

(؟) العام الزلفي ص5 ؟. وانظر: نزهة الأبرار» ومنار الأنظار في خلق الجنة والنار/ هاشم 
البحراني أيضا ص .۳۹۰٩‏ 

(۳( المعا لم الؤلقيى عو 55 1, 

."٠١١ص المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) السابق: صا ۴۷۹. 


شس ٭ ‏ پت 


ونما خلق من نور ولدهاء لأنها ليست من الأوصياء باتفاقهم فلا تأكل من طعام 
الجنة» ويبدو لبي - يزيدوا ذلك خشية أن تدخل فيه بنات النبي الأخريات: 
وليس هن نصيب من الود في دين الشيعة. 

وما دام أمر الآاخرة في نظر هذه الزمرة للإمام بهذه الوجوه المذكورة» فإن 
كل مراحل الحياة الأخروية صبغتها الشيعة باثار غلوهم في الإمام والأئمة. فالأئمة 
يحضرون عند الموت. قال امجلسي في بيان اعتقادات طائفته: «يجب الإقرار بحضور 
النبى والأئمة الآثتى عشر صلوات الله علييم عند موت الأبرار والفجار والمؤمنين 
والگقار» فينفعون المؤمئين يشفاعتبم في تسهيل غمرات الوت وسكراته علييم: 
ويشددون على المنافقين ومبغضي أهل البيت صلوات الله عليهم» ولا يجوز التفكر 
في كيفية ذلك إنهم يحضرون- كذا- في الأجساد الأصلية أو المثالية أو بغير 
ذلك)”'2. 

وحيغا يوضع الميت في قبره» يجعل معه تربة من تراب الحسين» لأا بزعمهم 
أمان له» وعقد لهذا الحر العاملي يليا با قاي افاي وضع التربة الحسينية 
مع الميت في الحنوط والكفن وفي القبر» وكذلك خيصص ها صاحب مستدرك 
الوسائل بايا ضس الواة ااي . 

ومن وصاياهم في ذلك قوهم «ويجعل معه شيء من تربة الحسين فقد روي 
أنها أمان»» وهم في هذه المسألة أحاديث كثيرة” , 


وال لتكليف بزعمهم ورفع الدرجات وعمل الحسنابت يخصل من الميت 


.54 الاعتقادات ص9-‎ )١( 
وسائل الشيعة: ؟/47.‎ )١( 
.٠١5/١ مستدرك الوسائل:‎ )69 
ظ‎ . 0/0١ مستدرك الوسائل:‎ )٤( 
 جاجتحالا (ه) انظر: المصدرين السابقين» الطوسي/ تبذيب الأحكام: 7 الطبرسي/‎ 
.5١١ص الكفعمي/ المصباح‎ »۲۷ ٤ص‎ 


۳ 


الشيعي وهو في قبره.. روى الكليني في الكافي عن حفص قال: “معت موسى بن 
جعفر يقول: الرجل أيحب البقاء في الدنيا؟ قال: نعمء فقال: ولم؟ قال: لقراءة 
قل هو الله أحد. فسكت عنه فقال له بعد ساعة: ياحفص من مات من أوليائنا 
وشيعتنا ولم يحسن القران علم في قبره ليرفع الله به من درجته» فإن درجات الجنة 
على قر اياك الى لخ 


فالشيعي في قبره يعلم القران ويشتغل بقراءته فيستمر عمل الحسنات منه 
حتى بعد موته وهذه فريدة من فرائدهم.. فهل هذه دعوة مبطنة وحيلة أخرى 
هجر القران وتعلمه وقراءته بانتظار حصول ذلك في القبر؟. 

وأول ما يسأل عنه في القبر هو حب الاثنى عشر قالوا: «أول مايسال 
عه اليد سيا أعل البييين”” سال ملكاق عن سى وده عن الأثمة واعيد 
بعد واحدء فإن لم يجب عن واحد منهم يضربانه بعمود من نار يمتلىء قبره نارا 
إلى يوم القيامة»» وأما «إذا كان في حياته معتقداً بهم (يعنى الاثنى عشر) فإنه 
يستطيع الرد على أسكلتهم (يعنى أسكلة الملائكة) ويكون في رغد إلى يوم 
الحشر)” . 


ويعتقد الشيعة بحشر بعد الموت لا يشا ركهم في القول به أحد يقول المجلسي 
في الاعتقادات: «يحشر الله تعالى في زمن.القائم أو قبيله جماعة من المؤمنين لتقر 
أعينهم برؤية أثمتيم ودولتهم» وجماعة من الكافرين والحالفين للانتقام عاجلاً في 
© 
الدنيا) . 


أما اعتقادهم في الحشر يوم القيامة» فإن لهم فيه أقوالاً منكرة ففي أخبارهم 


.١1١*ص المعالم الزلفى‎ ٠٠٦/۲ أصول الكافي:‎ )١( 

(؟) بحار الانوار: ۷۹/۲۷ عيون أخبار الرضا: ص؟؟5. 
a‏ الاعتقادات/ للمجلسي ص 5 ٩‏ . 

)٤(‏ محمد الحسيني الجلالي/ الاسلام عقيدة ودستور ص77. 
)٥(‏ الاعتقادات: ص۰۹۸ 


بس ¥ سے 


أن حشر الناس يوم القيامة لا يشمل الجميع كا هو اعتقاد المسلمين» بل هناك 
فة لا يشملها الحشرء ولا تتعرض هول ذلك اليوم» ولا تقف ذلك الموقف العظم, 
ولا تمر على الصراط بل ينتقلون من قبورهم إلى الجنة بلا وسائط. 


ذلك هم أهل مدينة (قم) تقول أخبارهم: (إن أهل مدينه فم ينحاسبون و 
Ws 5-08 !‏ 
حفرهم ويحشرون من حفرهم إلى الجنة) . 


وليس ذلك فحسب» بل إن أحد أبواب الجنة قد خصص- بزعمهم- لأهل 
قم) عن أبي الحسن الرضا قال: إن للجنة ثمانية أبواب» ولأهل قم واحد منها فطوبى 
Ns E 908 (0 200‏ ! 
هم ثم طولى) وهم خيار شيعتنا من بين سائر البلاد خمر. الله تعالى ولايتنا في 
طينتبو)” "2 

قال شيهم عباس القمي (من المعاصرين)2 (و قد ورد روايات كثيرة 
ا ) 


: 3 " 5 5 ١ ٤ 5 22) 5 20-5 98 ظ‎ 1 

وخصوا فم بفضائل احرى » حتى اغروا سيم بشراء ارضهاء 
وخدعوهم بقوهم: إن قم يبلغ من العمارة إلى ان يشترى موضع فرس بالف 
هين فحاولوا التاثير علييم من الخانب المادي» والجانب الروحي.. وقل 
يكون في الموضوع جانب سياسي» حيث إن قم في إيران وهي مركز الدولة 
الصفوية» بالاضافة إلى الهدف المقيت الذي تسعى إليه هذه الزمرة التي وضعت 
هذه الروايات» لإشاعة الكفر والزندقة» وإبعاد الشيغة عن الإسلام» وقد تجد من 
9 هار لرا .4/5 عبان القمي/ الكتى والاألقاب: ١/١‏ 
)۲( هار الاترار: مكلو ا سف البحار: 85/1 : 
م عار ري TY:‏ 
ر الکن والألقاب: N‏ 
(ه) انظر: عار الأنوار: -9117/5٠‏ 777. 
3) المسدر السارقة دة 


چ 007 اسم 


يساندها من شياطين الجن أيضاً وما أسهّل ذلك» لأمهم سياتون إلهم بثوب 
«المهدي المنتظر) المزعوم ويضعون في دينبم ما يشاءول. 

وقد زاد أحد شيوخهم المعاصرين في عدد أبواب الجنة المفتوحة على ق 
كا يفترون- فذكر بأن في أخبارهم أن الرضا قال: للجنة ثمانية أبواب فثلاثة منها 
Wi, 0‏ 

ومعملوا اور الحساب» والصراط والمزنانه والكة والدار بيد الأقمة قال 
أبو عبد الله: «إلينا الصراط وإلينا الميزان وإلينا حساب شيعتنا)””". 


وعد الحر العاملي من أصول الاأئمة الإيمان بان حساب جميع الخلق يوم 
قاع إلى الائ" 


وجاءت عندهم روايات كثيرة تقول «لا يجوز الصراط أحد إلا ومعه ولاية 
من على)”' أو «جواز فيه ولاية على»” 2» أو «كتاب فيه براءة بولاية علي)” . 

وفي كتاب الاعتقادات لابن بابويه في «باب الاعتقاد في الصراط قال: 
«.. والصراط في وجه آخر اسم حجج الله فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم 
أعطاه الله عجارا عل الصراط الذي هو جسر جهنم يوم القيامة.. قال النبي ع 
لعلى: يا على إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط فلا يجوز 
على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك)7 . 


وقال بأن على الصراط عقبة اسمها الولاية «يوقف جميع الخلائق عندها 


.5١14 -7١7ص محمد مهدي الكاظمي/ أحسن الوديعة‎ )١( 
) رجال الكشي: ص7707.‎ )۲( 

89 الفصول الميسة ى أصبول الأقمةه م 

.١؟9 المعالم الزلفئ: ص‎ )٤( 

.١7/4 ببحار الأنوار: 88 البرهان:‎ )5١ 

() بحار الأنوار: 55/4. ) 

۰ (۷) الاعتقادات ص5 5. 


س 2 


فيسالون عن ولاية آمير رمن والأثمة من بعده فس أقى ببا ها وجاوز ومن 
لم يات بها بقي». 

وعقد المجلسي باب بعنوان «باب أنه عليه السلام قسم الجنة والنار وجواز 
الصراظ»”"*: وعقد البحراق يابا جو ذلك , وساقا قيما روايات عدة عرد 
أساطين المذهب» وكتبهم المعتمدة عندهم. 


والمعلومات التي تقدمها الاثنا عشرية في معنى أنه قسم الجنة والنار لا تعطى 
إلا للخواص ذلك أن المأمون- ع تقول أخبارهم- سأل عن معنى أن عليا قسم 
الجنة والنار فأجابه الرضا بأن حب على إيمان وبغضه كفر فصار حينعذ قسم الجنة 
والنار» ولكنه حينا لحق به أبو الصلت المروى قال له الرضا: «إنما كلمته من 
حيث هوي ولقد معت ابي يحدث عن ابائه عن علي رضي الله عنه أنه قال: ' 
قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه واله: ياعلى أنت قسم الجنة والنار يوم 
القيامة» تقول للنار هذا لى وهذا لك)©2. 

ويقولون بآنه صاحب الجنة والنار» قالت أخبارهم: «إذا كان يوم القيامة 
وضع منبر يراه الخلائق يصعده رجل يقوم ملك عن يمينه وملك عن شماله» ينادي 
الذي عن يينه: يا معشر الخلائق هذا على بن أبي طالب صاحب الجنة يدخلها 
من يشاءء وينادي الذي عن يساره: يا معشر الخلائق هذا على بن ابي طالب 
صاحب النار يد خلها هو يشاء)” '. 


ل و صلوا د القول أنه ديان الناس يوم القيامة» ((عن المفصل بن عمر 
الجعفي عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: إن أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


.٠٦ص المصدر السابق:‎ )١( 

) بحار الأنوار: 47/88 .١‏ 

(6) المعالم الزلفى ص7١‏ (باب علي قسم الجنة والنأر). 

© لين ارك عيرق أعباز ها ة۴ قار الأترار» 4۴١‏ 
(5) جار الأنوار: ۲۰۹ بصائر الدرجات ص۲۲١‏ . 


م 88 19 ب 


لديّان الناس يوم القيامة..»( 


وهذه الجنة التي يتحدثون عنها هي قصر على الروافض لا يشاركهم فيها 
أحد لأا ل في 17 أن النار التي مفاتيحها بيد الأئمة هي لأعدائهم, قالوا: 
«إما خلقت الجنة لأهل البيت» ٠‏ والنار لمن عاداهم) '. ولكنهم ينسون هذا 
ويقولون بأن «الشيعة يدخلون الجنة قبل سائر الناس من الأم بثانين عاما»”" 


ومن أصولهم «أن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة إلا الشيعة 
فيدعول بأسماء ابائ 

هذا ويعتقدون بجنة غير جنة الخلد» يسمونها جنة الدنياء و كذلك بنار 
يعذب بها الناس غير نار الآخرة. يقول امجلسى: وويجب أن يعتقد أن لله تعالى 
ف الدنيآ جنة وثارا سوي جنة الخلد وتار الخلدع” ؛ وأهل القبور قد يتتقلوث 
الييماء وذلك آنہم «بعد السو ال وة القبر ينتقلون إلى أجسادهم الثالية فقد 
يكونون على قبورهم» ويطلعون على زوارهم» وقد ينتقلون إلى «النجف») . 


ومزاعمهم في هذا الباب يصعب حصرها.. بدع كثيرة منكرة.. وما ف که 
محرد إشارات لو قمنا باستعراض نصوصها وتحليلها لاستغرق ذلك صفحات 
كثيرة. ظ 


.١7ص انظر: المصدرين السابقين ونفس الموضع» وانظر: تفسير فرات‎ )١( 

(؟) العام الزلفى: ص .١5١‏ 

() المعالم الزلفى: ص55 5؛ وانظر بمعنى هذا الخبر: ابن قولويه/ كامل الزيارات ص1807» الحر 
العاملي/ وسائل الشيعة: .891/٠١‏ ظ ظ 

.١١؟ الفصول المهمة في أصول الأثمة: ص4‎ )٤( 

(ه) الاعتقادات للمجلسي: ص۰4۸ ويقول با هي جنة ة ادم (الموضع نفسه من الصدر السابق) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والجنة التي اکا ادم وزوجيه عند سلف الأمة وأهل السنة 
e‏ هي جنة الخلد» ومن قال: إنها جنة في الأرض فهو من المتفلسفة والملحدين» أو:من 

نهم المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة (الفتاوى: ER‏ 


00 عدب للمجلسي: .ضص87. 


س 529-78 كح 


رکا بع ای مایا عن ككفي ی ی فا ل كنب ان 
جعلوا الآخرة للأائمة والله . سبحا نه يقول: ( مل یوار ٠4‏ 55 أشيه 
قولحم هذا بمزاعم يبود في قوهم إن الاخرة لهم. قال تعالى: إلا ن کات كم 
الدَار الخ عا لان ولاك ثراو مشار ری 


ل بَدأَيِمَاقَدَمَتٌ مت يدوا هعم مين لين ٠.4‏ . : 


ع وو ص ا و 3 چو 58 1 


) الف آلار راک وا کم وله د رتجحعون 


واوا ان اة 9 کا قال المود: و اة AS‏ 
َو كرد ك أمانيهم زهان توا رھ کڪ إن كد حم ص رقت بي م 
أسْلَم وَجَهَهُ لله وهو خسن قله :ره عند رید و لاحو ف علیهم ولاهم کر دون ءا 


A" 


ونقول ضم في كل مزاعمهم التي مرت: ها توا رمڪ إن کشر صر يكين قين. 

ابل انع يشير اتر البشر: وما تدعونه إنما هو كيد عاجز» وصنعة حاقد» وتدبير 

زنديق» وبين أيدينا كتاب الله سبحانه لم يدع هذه التخرصات والأوهام سبيلا 
إلى قلب من احتكم إليه وجعله إمامه وقائده. 

وأما من أغلق_ عقلهء وأخذته العرة بالاثم» وأعمى تفكيره التعصب فسيجد 

موا ی ت ی ر ا لز لو ير 


مغبة ذلك في يوم [ لا ری دفن تيس سیا ولا يبل سنھاعذل ولاننفعها 


مه د 2 3 4 


سفلعة ولاهم بنصرو 


۱(7( النجم, أية: 1 


(۲) البقرة» آية: ٤‏ وحه4. 
)۳( القصضص» أي" VY‏ 


.١١١ -١١١ البقرةء آية:‎ )٤( 
.١77 (ه) البقرة» اية:‎ 


PV — 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن «قدماء الشيعة كانوا متفقين على إثبات 
القدر» وإنما شاع فيهم نفي القدر من حين اتصلوا بالمعتزلة)” . 

وهذا كان في أواخر المائة الثالثة» وكثر بينم في الماثة الرابعة لما صنف لمم 
شيد وأشاسة. 

کا أن «سائر علماء أهل البيت متفقون على إثبات القدر». 

ويذكر الأشعرى أن الرافضة ف أفعال العباد ثلاث فرق: فرقة يقولون بان 
أعمال العباد مخلوقة لله وأخرى تقابلها فتنفى أن تکون, أعمال العباد مخلوقه لله 
الرواية غن الأئمة- كا زعموا- جاءت بذلك» ولم يتكلفوا أن يقولوا في أعمال 
العباد هل هي مخلوقة أم لا شیع . ) 

واعتبر شيخ الإسلام هذه الطائضة متوقفة بيغا الأولى مغبتة والثانية نافية » 
ولا يذ كر صاحب التحفة الاثنى عشرية عن الإمامية إلا قوهم: (إن العبد يخلق 
١ 0) 1‏ 
فعله) . 


هذاء ما تقوله مصادر أهل السنة. 
وبالرجوع إلى مصادر الشيعة يتبين ما يلى: 


نرى أبن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق» يقول ف عقائده» التي 


.۲۹/۲ هنهاج السنة:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ١/9؟؟.‏ 

) NF gd كم‎ 

)٤(‏ مقالات الإسلاميين: 1 ق 
)٥(‏ مهاج السنة: .585/١‏ 

() مختصر التحفة: ص٠٠.‏ 


14 ب 


سجلها على أنها تمل عقائد الشيعة واشتبرت باسم عقائد الصدوق يقول: «اعتقادنا 
في أفعال العباد أنها مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» ومعنى ذلك أنه لم يزل الله 
عالماً بمقاديرهأ)” '. 

وهذا فيه إثبات علم الله عز وجل بأعمال العباد فقط لا إثبات عموم مشيكته 
سبحانه» وهو لا يقتضى أن الله خالق أفعال العباد ومع ظازق. ند اء ققوم 
المفيد فقال: «الصحيح عن ال محمد صا لى الله عليه واله وسلم أ ر ن. أفعال. العباق غير 
مخلوقة لله والذي ذكره ابو جعفر قد جاء به حديث غير معمول به» ولا مرضي 
الإسنادء والأخبار الصحيحة بخلافه وليس يعرف في لغة العرب أن العلم بالشيء 
هو خلق كن 

ثم قال : وقد روي عن أبي الحسن أنه سعل عن أفعال العباد فقيل له هل 
هي مخلوقة لله تعالى؟ فقال عليه السلام: الو كان خالقا لها لما تير منبا وقد قال 
598 ان آله رین انر وات اند و2 برع راچ عن غالق فوا 
وإنها تبرأ من شركهم وقبائحهم» ٠‏ 

ويبدو في هذا الاستدلال الذي عزاه مفيدهم إلى الرضا التكلف الواضح 
فبراءة الله عز وجل من لش ركين لعدم رضاه سيحانه عن عملهبء ولا ينفي هڌا 
قدرة الله سبحانه ومشيثته إلشاملة النافذة» قال تعالى: «إ ولو سَآءَ أله مآ 
اشک أ 4 . وجاء في رواياتهم ما ينقض هذا ويتفق مع الحق» حيث قالوا: 
(ما خلا الله فهو مخلوق والله خالق كل شي . 

ثم إن المفيد يذهب إلى معنى أن العباد خالقون لأفعاهم» لكنه لايستحسن 
هذا التعبير فيقول: «أقول إن الخلق يفعلون» ويحدثون ويخترعون ويصنعون 


ا 


)١١‏ عقائد الصدوق صدته!. 

0( شرح عقائد الصدوق ص؟١.‏ 

(۳) شرح عقائد الصدوق ص؟١.‏ 

(1) الانعام أية: /ا١٠.‏ 

(ه) الحر العاملي/ الفصول المهمة: ص 5"؟. 


| ۹ ۳ كك 


ويكتسبون ولا أطلق طلق القول عليهم بأمهم يخلقون ولا . هم خالقون» ولا أتعدى ذكر 
. ذلك فيما ذكره الله تعالى ولا أتجاوز به مواضعه من القران وعلى هذا القول إجماع 
الإمامية والزيدية والبغداديين من المعتزلة وأكثر المرجئة وأصحاب الحديث» وخالف 
فيه البصريون من المعتزلة وأطلقوا على العباد أنبم حالقون فخرجوا بذلك عن 
إجماع لأ 


فهو يلعرم- يزعم- منہج اران انه ماهم فاعلين وعاملين وم يسمهم 
خالقين: غير أن إجماع طائفته لم يستمر- إن كان قد حصل- إذ أن طائفة من 
وچ e‏ ا معتزلة البصرة ف إطلاق لفظط «الخلق)”'. والفرق 
اللفظي ہین ہم وبين معتزلة البصرة قد توارى فيما بعد على يد ثلة من أساطين 


المذهب. 


فقد عقد شيخهم الحر العاملي (ت٤١٠٠١١ه)‏ صاحب وسائل الشيعة في 
كتابه الذي يتحدث فيه عن أصول انمه عفد ا بعنو أن (باب أن الله سبحانه 


(0 أوائل المقالات: صه؟. 
(؟) وقالوا بأنه قيل لأبي الحسن هل غير الخالق الجليل خالق؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: 
إفتبارك الله أحسن الخالقين» [المؤمنون,٠اية: .]١4‏ إن في عباده خالقين وغير خالقين 
ينيع عيبن عليه الماعم خان من اطق ية الطير والفصول الا سا بوعل بهد 
التوجيه نسب لبعض السلف حيث قال ابن جرج: إنما جمع الخالقين» لان عيسى كان يخلق 
کا قال: «أني أخلق لكم من الطين» ار الله عن نفسه أنه ای الخالقين (تفسير الطبري: 
11 تفسير البغوئى: #/4 ٠٠‏ ولكن عيسى عليه السلام إا كان يخلق بإدّن الله فلا 
خالق مع الله ولذلك فإن أكثر أهل العلم قال: إن الخلق بمعنى التقدير کا يدل على ذلك 
لغة العرب» وقال مجاهد: يصنعون ويصنع الله و الله خير الصانعين (تفسير البغوي »)5١ ٤/٣‏ 
قال ابن جرير الطبري-. بعد أن دك قول این جرخ وكول چان ؛ اواو القولين في ذلك 
بالصواب قول تاهد» لان قرب سی کل عام هالقاً اظ + : قمر الطرق 1/5 
والقضية عند هؤّلاء الروافض ليست في إطلاق اللفظ الذي له معنى في اللغة غير الايجاد. 
ولكن في قوهم بأن العبد هو الذي يخلق فعله » کا أن توجيه إمامهم بان سی شق ليس 
بدليل لمم في قولحم إن كل إنسان يخلق فعله, أن ذلك مجر لی بار الله ویرد ب 
النص «أني أخلق لكم» وهم يعممون إطلاق اللفظ. 


ج 


کے دو س 


خالق كل شيء إلا أفعال العباد '» وقال «أقول مذهب الإمامية والمعتزلة أن 
أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون طاع" '. 

وكذلك قال لبهم ااي «ذهبت الامامية ويم أن اقتال 
المعنى أنه خالق كل شىء إِمَا بلا واسطة أو بواسطة ماج 

وقال القزوينى: «وأفعال العباد مخلوقة لهم)'". 

: ع N‏ 0 . 1 اله 4 » د فك 

وغير هؤلاء كثير . وهو کا ترى عين مذهب اهل “0 فهل مقالة 

قدماء الشيعة لم يكونوا هذا ' المعتقد ۴ أن هذا هو مذهب: الأقديت و ومن 


بعدهم؟. 
لعل أفضل مرجع يرجع إليه لاستقراء هذه الحقيقة هو كتب الحديث عند 
الشيعة. 


لرئيسة ترايت سر را عن الروايقت تخالف ما هو شائع عن مذهب الشيعة 


.8١0ص الفصول المهمة في أصول الأئمة:‎ )١( 

١؟)‏ المصدر السابق: ص .8١‏ 

وم). مالس الموحدين في بيان أصول الدب محمد منادق. الطيطباي. هن 1؟: 

.5٠١ قلائد الخرائد: ص‎ )٤( 

(ه) مثل ابن المطهر الح في كتابه نبج المسترشدين: ص8 ه» حيث قال: البحث الرابع: في خلق 
الأعمال وقرر أن هذا مذهب طائفته ومذهب المعتزلة» ومثل ذلك صرح في كتابه «الباب 
الحادي عشر) (مع شرحه للمقداد) ص۳۲» وكتابه: كشف المراد ص 2205737 و كذلك شيخ 
الشيعة المجلسى صاحب البحار قال: «وذهبت الإمامية والمعتزلة إلى أن أفعال العباد وح ركاتهم 
واقعة بقدرتهم واختيارهم فهم خالقون فا. (بحار الأنوار: ٤‏ )» والمقداد الحلي (انظر: 
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: ص۳۲- ۳۳). 


م 151 س 


من القول بمذهب المعتزلة في أفعال العبادء وتعارض ما قرره طائفة من شيوخهم 
في هذه المسألة من الأخذ بمسلك أهل الاعتزال کا سبق ذكر بعض شواهده من 
أقوال المفيدء وابن المظهرء والحر العاملى وأضرابهم نما سجلوه في كتب العقيدة 
التي كتبوها لتعبر عن مذهب الشيعة. ظ 

فمن رواياتهم التي وصفنا: 

«قال أبو جعفر وأبو عبد الله) إن الله ارس باه من أن يبر خلقه عل 
الذنوب» ثم يعذبهم علہاء والله أعز من أن يريد أمرأ فلا يكون قال: فسكلا عليهما 
السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال:' نعم أوسع ما بين السماء 
والارض ‏ 

يعنى أن بين القول بالجبر والقول بنفي القدر منزلة ثالثة وسط. 

وجاءت عندهم مجموغة من الروايات تقول بأن مذهبهم في القدر هو أمر 
بين الأمرين لا جبز ولا تفويض"". 

ولهذا قال المجلسي «اعلم أن الذي استفاض عن الأئمة هو نفي الجبر 
والتفويض وإثبات مر بين الأمر 0 

ونفي الجبر واضح القصد وهو الخروج عن مذهب الجبرية» ولكن ماذا 
يريدون بالتفويض؟. 

يقول امجلسي: «وأما التفويض فهو ما ذهب إليه المعتزلة من أنه تعالى أوجد 
العباد» وأقدرهم على تلك الأفعال وفوض إليهم الاختيار» فهم مستقلون بإيجادها 


( 


8 1 5 كه عن ص )5 
وفق مشيئكتهم وقدرتهم وليس لله في افعالهم صنع) . 


.٠١۹/۱ أصول الكافي:‎ )١( 

م انلع أصول التاق باب الجر والقدر رار وين الأمريج؛ #ازقاة: بزانظرة قار الأنرار: 
٠‏ "ه: الفصول المهمة ص۷۲. 

(۳) جار الأنوار: )٤( ) .AY/o‏ المصدر السابق: 87/5. 


۲ 


كذلك عندهم روايات أخرى تنتقد مذهب المعتزلة» وتشنع على القائلين 
به فهو رد على الشيعة نفسها في سلو كها مسلك المعتزلة» جاء في تفسير القمي- 
د على القدرية نفاة القدر من المعتزلة ومن نبج سبيلهم- قول إمامهم: 
.. القدرية الذين يقولون لا قدرء ويزعمون أمهم قادرون على المهدى والضلالة 
1 - إلهم إن شاءوا اهتدواء وإن شا ضلواء وهم جرس شه الأعةة و قذي 
أعداء لله المشيئة والقدرة لله :9 صَابذاً 6 ا رِيقًا هدئ وََرِيقًا عن ا 
الکن خلقه الل شتيا يوم خلقه كذلك يعود إليه شقيا» ومن خلقه 
سعيداً يوم خلقه كذلك يعود إليه سعيداء قال رسول الله صلى الله عليه واله: 

الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من سعد في بطن أي 
ولال أبر عبد الله: «إنك لتسال عن كلام أهل القدر وما هو من ديني 

ولا دين أياق ولا وجدت جردا من أهل بيتي يقول به 


ل 
ا سرع ”الو ع رتل حير عر 


وقال: وځ هذه .القدرية أما يقرأون فلع الا ية 0 إلا مراته,قد رنلهامن 
21 ا ش ك0 
الغديريت »* ويحهم من قدّرها إلا الله تبارك وتعالى» ' وغيرها كثير . 

هذه الروايات سر عن مذهب الأنمة في إثيات القدر» وقد تشير إلى عا 
عليه قدماء الشيعة ٠‏ من الإثبات» وقد أعرض عن هذه الروايات الشيعة امنا حرون 
بلا دليل سوى تقليد أهل الاعترال: وأغمضوا النظر عما يعارض ذلك من روايات 
كثيرة عندهم» بل إن الشيعة جعلو | ٠‏ من أصوطم العدل “المجولة سوام يسرام وهذه 
الكلمة في ظاهرها لفظ جميل؛ ولكنها تخفئ وراعها مع عظيرأء بوكر کار 
(1) الأعراف» اية: 5./59. 
(۲) تفسير القمى: -١75/١‏ ۲۲۷ جار الأنوار: ه/4. : 
9) کار الأنوار: ]دم البرهان: ۹۸/۱ ش 
)٤(‏ غار الأنوار: /. 


)2( انظر : حار الانوار» ۱۱1/٥‏ وما رسد ها رفم £۹( (ON (Of (OFT OY ١ (o:‏ برهم 
8 .هي A1‏ 4ل وغيرها. 


م 07 س 


قال أحد شيوخهم: «أما الإمامية فالعدل من أركان الإيمان عندهم بل ومن 


في أكثر رواياتها- ا مضى- بل عماجم المعتزلة وتنتقد مذهبها في القدرء ا تقرر 
جملة من أخبارهم أن الحق ليس مع المعتزلة القدرية» ولا مع الجبرية بل الحق منزلة 
ار ثالغة» وهذا حق 2 ولكن تفسير هذه المنزلة. أو الأمر بين الأمرين ما هو؟. 
لقد أحجمت بعض رواياهم عن تفسير هذا واكتفت بإطلاق هذا القول. 

هذا السؤّال: «فقلب يده مرتين أو ثلاثاً ثم قال: لو أجبتك فيه لكفرت». 


وقد حمل بق شيو خهم هذا الموقف من «جعفر). على التقية ولأنه- 
بزعمهم- كان يعدم أنه لا يدر كه عقل السائل فيشك فيه أو يجحله فيكفر)”'. 

ولعل هذا التوقف هو ما أشار إليه الأشعري من أنه أحد مذاهب الرافضة 
الغلاثة. ما أن المذهب الأول قد جاء على لسان شيخهم المفيد في قوله: «إں أفعال 
العباد غير مخلوقة له . وقد لوحظ أن المذهب الثالث وهو الإثبات قد نطقت 
به طائفة من رواياتهم فآنت ترى أن المذاهب الثلاثة للرافضة التي أشار إليها 
( الأشعري في مقالاته قد وجدت كلها ضمن مقالات الاثنى عشرية ورواياتهم. 


وذكر صدوقهم في عقائده رواية تفسر قوهم بالامر بين الأمرين حيث 


(0) هاشم :معروف/ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزله ص٠‏ 74+ عبد الأمير قبلان/ عقيدة المؤمن 
ص ١ . 17١‏ ْ 
(۲) ابق بابويه/ التوحيد ص۳٦۰۳‏ جار الأنوار: ٥‏ وجاءت روايات أخر شبيبة بهذا منها 
هايقول بان ذللك وسر فين ارال للله). (غار الأنوار: 0 أو أت يناعا ن السماء 
والأرض» (المصدر السايق »)١ ١١/١‏ وما ماثل ذلك. 
1 المجلسي/ حار الأنوار: ماوت وم ؟ 
)٤(‏ شرح عقائد الصدوق ص و لد 7 


س ا س 


قال: قيل لأبي عبد الله: «ما أمر بين الأمرين؟ فقال : ذلك مثل رجل رأيته على 
الميصية فنبيته فادم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لا يقبل منك فت ر كته 
دع انت الذي أمرته إن 


فهو هنا يفسر القدر بالأمر والنبي : فحسب.. وهو لا يكفي في بيان ااي 
في القدر.. إذ كان الله سبحانه لا سلطان له على العبد إلا أمره أو خبيه. 


ولكن نجد من شيوخهم من فسر ذلك بمقتضى مذهب أهل السنة وقال 

بما جاء في رواياتهم من الاثبات» وأعرض عما قاله طائفة من شيوخه وجعل ذلك 
هر نقد للت فقالة يعد ما لكر شلال ایت فسا کیا إلية وإ س اال 
بقوهم فقد نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك» وضلال القدرية فيما أخذوا به من 
نفى القدر وأن من قال بذلك فقد أشرك مع الله غيره في الخلق- قال: «واعتقادنا 
في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين والطريق 
الوسط بين القولين... فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط 
كلمته المشهورة «لاجبر ولاتفويض ولكن أمر بين الأمرين». 

20 ها أجمل هذا المغزى» وما أدق معناه وخلاصته: «أن أفعالنا من جهة هي 
أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية وهى تحت قدرتنا واختيارنا» ومن جهة أخرى / 
هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه: فلم 
يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا على المعاصي, لأن لنا القدرة والاختيار 
فيما نفعل» ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه بل 
له الخلق والأمر وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد». ) 


وهذه الكلمات لا تخالف ما قاله أهل السنة في باب أفعال العباد» وهي 





)١(‏ عقائد الصدوق: صه۷. 
1 المظفر/ عقائد اللامامية ص۷ A۸ -٦‏ وقريب من ذلك ما ذكره شيخهم الزنجاني/ في عقائد 
الشيعة الامامية الاثنى عشرية: */ه/ا١-‏ 175. 

د 1886 س 


تفيد أن من شيوخ الشيعة المتاخرين من يذهب إلى ما ذهب إليه ا أوائلهمء وما 
قررته معظم. روایا م إذا م يكن : قد جع[ لكلياتة ربا مع اويا أو لوقا من 

وهذا لا ينفى أن شيوخ المذهب وأساطين الطائفة قد ذهبوا في الغالب 
إلى ما ذهب إليه أفل الاعتزال. 

ويمكن أن يقال: 

قد كان في القديم الإثبات هو الأصل والنفي طاريء نتيجة التأثر بالاتجاه 
الاعتزالي» وعند المتآخرين النفى هو الكثير الغالب» والإثبات موجود عند البعض. 
قال بالجبر ققد عمل بالجزء الا حر وعطل عا سواه» ومن أخحد بالقول الوسط فقد 
أعمل الأدلة كلهاء وآيات القرآن أبعت للعبد فعلا وقدرة ومشيئة؛ رکا قابعة 
لقبدرة الله ومشيئته» قال تعالى: (وَمَاهََآءو إل ناء أله 0 


لا قال شيخ الإسلام: 

«فيصهور أهل السعة من السلض رتلف يقولوة إة اليد لله قدرة واا 
وفعل» والله خالق ذلك كله کا هو خالق كل شیء کا دل على ذلك الكتاب 
والسنة) ثم ساق الأدلة في ذلك”" . 


والروايات الكثيرة عند الرافضة والتي مضى بعضها هي أكبر شاهد من 


.۲۹ الانسان, اية: .2# التكويرء اية:‎ )١( 
.5١ -50/١ انظر: منهاج السنة:‎ )۲( 


.1 . س 


الاعتزال” '. 


م 

مي 
3 

اد 
5 


)١(‏ ولتفصيل القول في القدرء ونقض شبهات المعتزلة ومن قلدهم من الرافضة انظر: منهاج السنة 
النبوية: »٤٥ -78/١‏ ۲۸۵ 765 وما بعدها. و ج82/؟ وما بعدهاء مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام ج28 وفي مواضع متفرقة أخرى راجع المجلد ۳۹ ص۳٤ ٠١١ -١‏ وانظر شرح 
الطحاوية ص۷٠۲‏ وما بعدهاء 41*- ۲٠ء‏ وراجع رسالة الشيخ عبد الرحمن المحمود/ 
اققا والقذر. ظ 


اير 


کر س 


